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 ..الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
����:أما بعد 

 النبي إبراهيم عليه السلام ،حيث أمره االله تعالى بذبح          إن الأضحية قد شرعت منذ عهد     ف
فَلَما بلَـغَ   ) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ    {:قال تعالى   ،ولده الوحيد إسماعيل عليه السلام      

 قَالَ يا أَبتِ افْعلْ     معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى             
         ابِرِينالص مِن اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا ت١٠٢(م (       ِـبِينلِلْج لَّـهتا ولَما أَسفَلَم)١٠٣ (

     اهِيمرا إِبأَنْ ي اهنيادن١٠٤(و (        سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكا إِنيؤالر قْتدص قَد)إِنَّ ) ١٠٥
     بِينلَاءُ الْمالْب وذَا لَه١٠٦(ه (    ٍظِيمحٍ عبِذِب اهنيفَدو)١٠٧ (      هِ فِـي الْـآخِرِينلَيا عكْنرتو

)١٠٨ ( اهِيمرلَى إِبع لَامس)١٠٩ ( سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِك)الصافات[} )١١٠[ 
وقد وردت في القـرآن     ،بالأضحية  وهذا الكتاب فيه خلاصة الأحكام الشرعية المتعلقة        

 ..وفصلها الأئمة أيما تفصيل ،والسنة 
 : وقد تعرضت فيه للمباحث التالية 

 تعريفها لغة واصطلاحاً= المبحث الأول
 مشروعِيةُ الأُْضحِيةِ ودلِيلُها وحكمة مشروعيتها = المبحث الثاني 

 حكْم الأُْضحِيةِ= المبحث الثالث 
 الأُْضحِيةُ الْمنذُورةُ وأضحية التطوع =لرابع المبحث ا

 شروطُ وجوبِ الأُْضحِيةِ أَو سنيتها= المبحث الخامس
 تضحِيةُ الإِْنسانِ مِن مالِهِ عن ولَدِهِ = المبحث السادس 
 شروطُ صِحةِ الأُْضحِيةِ= المبحث السابع 
 تضحِيةِ مبدأٌ ونِهايةٌوقْت ال=المبحث الثامن 
 ما يستحب قَبل التضحِيةِ = المبحث التاسع 
 ما يكْره قَبل التضحِيةِ = المبحث العاشر



 ٢

 ما يستحب وما يكْره عِند إِرادةِ التضحِيةِ= المبحث الحادي عشر
 حِ الأُْضحِيةِ النيابةُ فِي ذَب= المبحث الثاني عشر 
 التضحِيةُ عنِ الْميتِ = المبحث الثالث عشر
 هل يقُوم غَير الأُْضحِيةِ مِن الصدقَاتِ مقَامها؟ = المبحث الرابع عشر

 الْمفَاضلَةُ بين الضحِيةِ والصدقَةِ = المبحث الخامس عشر
  والعقيقة اجتماع الأضحية= المبحث السادس عشر
 كيفية توزيع الأضحية= المبحث السابع عشر

وقمت بتخريج الأحاديث والحكـم     ، وقد نقلت كلام المذاهب من مصادرهم الأساسية        
وذكـرت اخـتلاف    ...وشرحت غريب الحديث    ...عليها بما يناسبها جرحاً وتعديلاً      

 .الفقهاء 
 .عليه في الدارين أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال 
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معها الأَْضاحِي بِتشدِيدِ الْياءِ    وج،الأُْضحِيةُ بِتشدِيدِ الْياءِ وبِضم الْهمزةِ أَو كَسرِها      :تعريفها

ويقَال لَهـا   ،وجمعهـا الضـحايا   ،الضحِيةُ بِفَتحِ الضادِ وتشـدِيدِ الْياءِ     :ويقَال لَها ،أَيضا
 ـ       ،الأَْضحاةُ بِفَتحِ الْهمزةِ وجمعها الأَْضـحى     :أَيضا نسٍ وهو علَـى التحقِيـقِ اسـم جِ

عِيمى   ،١جحالأَْض موي يما سبِهو،      ـاسي فِيهِ النحضالَّذِي ي موـا     ٢.أَيِ الْيفَهرع قَـدو 
أَي وقْت ارتِفَاعِ النهارِ والْوقْـت      ،الشاةُ الَّتِي تذْبح ضحوةً   ) أَحدهما(:اللُّغوِيونَ بِتعرِيفَينِ 

الشـاةُ الَّتِـي    ) وثَانِيهما(.وهذَا الْمعنى نقَلَه صاحِب اللِّسانِ عن ابنِ الأَْعرابِي       ،يهِالَّذِي يلِ 
فَهـو  :أَما معناها فِي الشرعِ.وهذَا الْمعنى ذَكَره صاحِب اللِّسانِ أَيضا،تذْبح يوم الأَْضحى 

مِن الأُْضحِيةِ ما   ، فَلَيس ٣.إِلَى اللَّهِ تعالَى فِي أَيامِ النحرِ بِشرائِطَ مخصوصةٍ       ما يذَكَّى تقَربا    
  لِغيرِ التقَربِ إِلَى٤يذَكَّى

ا ما يذَكَّى فِي    ولَيس مِنه ،كَالذَّبائِحِ الَّتِي تذْبح لِلْبيعِ أَوِ الأَْكْل أَو إِكْرامِ الضيفِ        ،اللَّهِ تعالَى 
أَو ،وكَذَلِك ما يذَكَّى بِنِيةِ الْعقِيقَةِ عنِ الْمولُودِ      ،ولَو لِلتقَربِ إِلَى اللَّهِ تعالَى    ،غَيرِ هذِهِ الأَْيامِ  

أَو ،ورٍ فِي النسـكِ   أَو جزاءِ تركِ واجِبٍ أَو فِعل محظُ      ،جزاءِ التمتعِ أَوِ الْقِرانِ فِي النسكِ     
 .يذَكَّى بِنِيةِ الْهديِ كَما سيأْتِي

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : الْقُربانُ-أ 

                                                 
اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين واحده اء التأنيث مثل شجر وشجرة، أو بالياء المشددة مثل عـرب                     - ١

 .وعربي
 ) .ضحى(نير، والمعجم الوسيط مادة القاموس وشرحه، ولسان العرب، والمصباح الم - ٢
 ١١١ / ٥، والدر المختار بحاشية ابن عابدين ٢٩٤ / ٤شرح المنهج بحاشية البجيرمي  - ٣
إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حل أكله، فتشمل الذبح والنحر بل تشمل العقر أيضا، كما لو شـرد                  : التذكية - ٤

 .مية ونية التضحية، كما هو موضح في الذبائحالثور أو البعير فطعن برمح أو نحوه مع التس



 ٤

والْعلاَقَةُ الْعامـةُ   .سواءٌ أَكَانَ مِن الذَّبائِحِ أَم مِن غَيرِها      ،ما يتقَرب بِهِ الْعبد إِلَى ربهِ     :الْقُربانُ
فَإِنْ كَانتِ الْقَرابِين مِن    ،بين الأُْضحِيةِ وسائِرِ الْقَرابِينِ أَنها كُلُّها يتقَرب بِها إِلَى اللَّهِ تعالَى          

     دا أَشةِ بِهحِيلاَقَةُ الأُْضع تائِحِ كَانبِ     ،الذَّب بقَرتي ائِحا ذَبهنا كَوهعمجا يهـهِ    لأَِنـا إِلَيه
هانحبةِ،سحِيالأُْض مِن مانُ أَعبفَالْقُر. 

 : الْهدي-ب 
يدانٍ           :الْهقِر عٍ أَوتمرِ لِتحامِ النمِ فِي أَيرامِ فِي الْحعالأَْن ذَكَّى مِنا يم،     اجِبٍ مِـنكِ ورت أَو

أَو لِمحضِ  ،حجا كَانَ أَو عمرةً   ،ن محظُوراتِ النسكِ  أَو فِعل محظُورٍ مِ   ،واجِباتِ النسكِ 
ومِن ،ويشترِك الْهدي مع الأُْضحِيةِ فِي أَنَّ كُلا مِنهما ذَبِيحةٌ        .التقَربِ إِلَى اللَّهِ تعالَى تطَوعا    

ويفْتـرِق الْهـدي ذُو     .د بِها التقَرب إِلَى اللَّهِ تعـالَى      ويقْص،وتذْبح فِي أَيامِ النحرِ   ،الأَْنعامِ
ولاَ تكُـونُ   ،فَإِنَّ الأُْضحِيةَ لاَ تقَع عن تمتعٍ ولاَ قِرانٍ       ،السببِ عنِ الأُْضحِيةِ افْتِراقًا ظَاهِرا    

 ا الْهدي الَّذِي قُصِد بِهِ التقَرب الْمحـض فَإِنـه         وأَم.كَفَّارةً لِفِعلٍ محظُورٍ أَو تركِ واجِبٍ     
لاَ سِيما أُضحِيةُ الْمقِيمِين بِمِنـى مِـن أَهلِهـا ومِـن            ،يشتبِه بِالأُْضحِيةِ اشتِباها عظِيما   

 فِي أَيامِ النحـرِ تقَربـا إِلَـى اللَّـهِ           فَإِنها ذَبِيحةٌ مِن الأَْنعامِ ذُبِحت فِي الْحرمِ      ،الْحجاجِ
فَما نوِي بِهِ الْهـدي     ،وكُل هذِهِ الصفَاتِ صِفَات لِلْهديِ فَلاَ يفَرق بينهما إِلاَّ بِالنيةِ         ،تعالَى

وإِنما هِي  ،نَّ النيةَ لَيست نِيةَ أَلْفَاظٍ    إِ:فَإِنْ قِيل .وما نوِي بِهِ التضحِيةُ كَانَ أُضحِيةً     ،كَانَ هديا 
وحِين ينوِي الأُْضـحِيةَ    ،حِين ينوِي الْهدي  ،فَما هو الْمعنى الَّذِي يخطِر بِبال الناوِي      ،معانٍ

     ابوا؟ فَالْجمهنيةُ فَارِقَةً بيكُونَ النى تتالْ  :ح اوِيمِ      أَنَّ نراءُ إِلَى الْحدالِهِ الإِْهبِب طِرخيِ يده
هكْرِيمتظَـةِ            ،ولاَحرِ مغَي امِ الْفَاضِلَةِ مِنبِالأَْي صتخالْم حالِهِ الذَّببِب طِرخةِ يحِيالأُْض اوِينو

فَيكُونُ الْفَـرق   ،لْحاج لاَ يضحي كَما سيأْتِي    والْمالِكِيةُ يرونَ أَنَّ ا   ،هذَا.الإِْهداءِ إِلَى الْحرمِ  
وما يقُوم  ،فَإِنَّ ما يقُوم بِهِ الْحاج يكُونُ هديا      ،عِندهم بين هديِ التطَوعِ والأُْضحِيةِ ظَاهِرا     

 .بِهِ غَير الْحاج يكُونُ أُضحِيةً
 : الْعقِيقَةُ-ج 

ذَكَرا كَـانَ   ،مِن وِلاَدةِ مولُودٍ  ،قَةُ ما يذَكَّى مِن النعمِ شكْرا لِلَّهِ تعالَى علَى ما أَنعم بِهِ           الْعقِي
لاَ علَى الإِْنعـامِ  ،ولاَ شك أَنها تخالِف الأُْضحِيةَ الَّتِي هِي شكْر علَى نِعمةِ الْحياةِ          ،أَو أُنثَى 



 ٥

لُودِبِالْمـامِ اللَّـهِ                ،وعلَـى إِنا عكْرش هنع حى فَذَبحفِي عِيدِ الأَْض لُودوانٍ مسلإِِن لِدو فَلَو
وإِنْ ذَبح عنه شكْرا لِلَّهِ تعالَى علَى إِنعامِهِ علَـى الْمولُـودِ            .بِوِلاَدتِهِ كَانتِ الذَّبِيحةُ عقِيقَةً   

فْسِهِ بِالْوناصقْتِ الْخذَا الْواةِ فِي هيالْحودِ وةً،جحِيةُ أُضتِ الذَّبِيحكَان. 
 : الْفَرع والْعتِيرةُ-د 

كَانَ أَهل الْجاهِلِيةِ يذْبحونـه     ،أَول نِتاجِ الْبهِيمةِ  :ويقَال لَه الْفَرعةُ  ،الْفَرع بِفَتحِ الْفَاءِ والراءِ   
ثُم صـار الْمسـلِمونَ يذْبحونـه لِلَّـهِ         ،رجاءَ الْبركَةِ فِي الأُْم وكَثْرةِ نسلِها     ،غِيتِهِملِطَوا
ذَبِيحةٌ كَانَ أَهل الْجاهِلِيةِ يذْبحونها فِي الْعشـرِ الأُْول مِـن           :والْعتِيرةُ بِفَتحِ الْعينِ  .تعالَى

 تِهِمبٍ لآِلِهجر    را الْعِتهونمسيكُونٍ ( ورٍ فَسا ) بِكَسضةُ أَيجِيبالرونَ     ،وـلِمسالْم ـارص ثُم
وعلاَقَةُ الأُْضـحِيةِ بِهِمـا أَنهمـا       .يذْبحونها لِلَّهِ تعالَى مِن غَيرِ وجوبٍ ولاَ تقَيدٍ بِزمنٍ        

والْفَرق بينها وبينهمـا  ،جمِيع ذَبائِح يتقَرب بِها إِلَى اللَّهِ عز وجليشترِكَانِ معها فِي أَنَّ الْ 
ـاءَ               .ظَاهِرجرا وهرغَياقَةُ والن هتِجناجٍ تل نِتلَى أَوالَى ععا لِلَّهِ تكْربِهِ ش قْصِدي عفَإِنَّ الْفَر

يرةُ يقْصِد بِها شكْرا لِلَّهِ تعـالَى علَـى نِعمـةِ الْحيـاةِ إِلَـى وقْـتِ                 والْعتِ،الْبركَةِ فِيها 
والأُْضحِيةُ يقْصِد بِها شكْرا لِلَّهِ تعالَى علَى نِعمةِ الْحياةِ إِلَى حلُول الأَْيامِ الْفَاضِـلَةِ       .ذَبحِها

 ٥.مِن ذِي الْحِجةِ الْحرامِ
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 .٤٤٤، ٤٤٣ / ٨اموع  - ٥



 ٦

# �Gא@����א�# �Gא@����א�# �Gא@����א�# �Gא@����א�����
�HDI$�J�HدHو�J�K�J�L	Mْ
�M�Lو%�I�K�JאH2�HDI$�J�HدHو�J�K�J�L	Mْ
�M�Lو%�I�K�JאH2�HDI$�J�HدHو�J�K�J�L	Mْ
�M�Lو%�I�K�JאH2�HDI$�J�HدHو�J�K�J�L	Mْ
�M�Lو%�I�K�JאH2�����DO�%و��2��P
2��و%�DO�و���P
2��و%�DO�و���P
2��و%�DO�و���P
����و�

 
فَصـل لِربـك    {:أَما الْكِتاب فَقَولُه تعـالَى    :الأُْضحِيةُ مشروعةٌ إِجماعا بِالْكِتابِ والسنةِ    

رحانفْسِيرِهِ) ٢/ سورة الكوثر (} ونَ:قِيل فِي تدرِ الْبحانلاَةَ الْعِيدِ ول ص٦.ص 
      لَهكِي فِعحادِيثُ تةُ فَأَحنا السأَما �وغِيبِ       ، لَهرالتا ولِهانِ فَضيفِي ب لَهكِي قَوحى ترأُخو

 بِكَبشينِ  - � -بِي  ضحى الن «:قَالَ،عن أَنسٍ فَمِن ذَلِك ما صح     .فِيها والتنفِيرِ مِن تركِها   
وأَحادِيـثُ  .٧ »ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما   ،وسمى وكَبر ،ذَبحهما بِيدِهِ ،أَملَحينِ أَقْرنينِ 

 من كَانَ لَـه   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ما جاء   أُخرى سيأْتِي بعضها مِنها     
  ٨»فَلَا يقْربن مصلَّانا،ولَم يضح،سعةٌ

وهِي السنةُ الَّتِي شرِعت فِيهـا   ، وقَد شرِعتِ التضحِيةُ فِي السنةِ الثَّانِيةِ مِن الْهِجرةِ النبوِيةِ        
 ٩.صلاَةُ الْعِيدينِ وزكَاةُ الْمال

 :حكمة مشروعية الأضحية 
ا   أَمتِهوعِيرشةُ ماةِ      ،ا حِكْميةِ الْحملَى نِعالَى ععا لِلَّهِ تكْرش فَهِي،    اهِيمرا إِبدِنيةِ سناءُ سيإِحو

ل علَيهِ  الْخلِيل علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم حِين أَمره اللَّه عز اسمه بِذَبحِ الْفِداءِ عن ولَدِهِ إِسماعِي             
                                                 

البدن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة، وهي الواحدة من الإبل ذكورها وإناثها، وسميت بذلك لضخامة بدا،        - ٦
ن كان الذبح أفضل كمـا  وربما أطلقت البدنة على الواحدة من كل من الإبل والبقر، ويجوز في البقر النحر والذبح وإ            

 .هو موضح في الذبائح
 )١٩٦٦ (- ١٧) ١٥٥٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٦٥) (١٠٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٧
قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من    ) أملحين(ش  [

أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكـون    ) صفاحهما(أي لكل واحد منهما قرنان حسنان       ) أقرنين(السواد  
 ]أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه

 حسن   ) ٣١٢٣)(١٠٤٤/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٨
ن صـحة   ليس المـراد أ   ) فلا يقربن مصلانا  (قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة      . أي في المآل والحال   ) سعة [(

 .]وهذا يفيد الوجوب. بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار. الصلاة تتوقف على الأضحية
 .٣٨٣ / ٨، واموع للنووي ٢٩٤ / ٤البجيرمي على المنهج  - ٩



 ٧

وأَنْ يتذَكَّر الْمؤمِن أَنَّ صبر إِبراهِيم وإِسـماعِيل علَيهِمـا   ،الصلاَةُ والسلاَم فِي يومِ النحرِ 
ءِ ورفْـع   السلاَم وإِيثَارهما طَاعةَ اللَّهِ ومحبته علَى محبةِ النفْسِ والْولَدِ كَانا سبب الْفِـدا            

فَإِذَا تذَكَّر الْمؤمِن ذَلِك اقْتدى بِهِما فِي الصبرِ علَى طَاعةِ اللَّهِ وتقْدِيمِ محبتِهِ عـز               ،الْبلاَءِ
  .١٠وجل علَى هوى النفْسِ وشهوتِها

 :قال أهل العلم إن الأضحية شرعت لحكم كثيرة منها
حينما رأى في المنام أنه يـذبح       ،اهيم الخليل عليه الصلاة والسلام    إحياءً لسنة إبر  :أولاً

وقَالَ إِني ذَاهِب إِلَى ربـي      { :قال االله تعالى  ،ورؤيا الأنبياء حق وصدق   ،ولده إسماعيل 
لَغَ فَلَما ب ) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ    ) ١٠٠(رب هب لِي مِن الصالِحِين      ) ٩٩(سيهدِينِ  

معه السعي قَالَ يابني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ ياأَبتِ افْعلْ ما                 
        ابِرِينالص مِن اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤ١٠٢(ت (        ِـبِينلِلْج لَّـهتا وـلَما أَسفَلَم)١٠٣ (

ادنو    اهِيمراإِبأَنْ ي اهن١٠٤(ي (        سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكا إِنيؤالر قْتدص قَد)إِنَّ ) ١٠٥
 بِينلَاءُ الْمالْب وذَا لَهسورة الصافات}) ١٠٦(ه. 

لقد انتهى أمره   ..ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم        ":قال صاحب الظلال يرحمه االله    
وأراد االله أن يكونوا هـم  ،لقد أرادوا به الهلاك في النار التي أسموها الجحيم   .يه وقومه مع أب 

 .الأسفلين ونجاه من كيدهم أجمعين
عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليسـتقبل مرحلـة وطـوى صـفحة لينشـر                

إـا  ..إني ذاهـب إلى ربي      ..هكـذا   ..» إني ذاهب إلى ربي سـيهدين     :وقال«:صفحة
هجرة يترك وراءه فيها كل شيء      .وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية       .الهجرة

وؤلاء ،يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه ذه الأرض          .من ماضي حياته  
ويهاجر إلى ربه متخففـا مـن كـل         .ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل      .الناس
مـوقن أن ربـه   .يستبقي منها شـيئا مسلما نفسه لربه لا   ،طارحا وراءه كل شيء   ،شيء

إا الهجرة الكاملة مـن حـال إلى        .وينقلها في الطريق المستقيم   ،وسيرعى خطاه ،سيهديه

                                                 
 .دار الكتاب العربي.  ط١٠٤ص ) الزاهد(محاسن الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري  - ١٠
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ومن أواصر شتى إلى آصرة واحـدة لا يزحمهـا في الـنفس             ،ومن وضع إلى وضع   ،حال
 .إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين.شيء

هذه اللحظة وحيدا لا عقب له وهو يتـرك وراءه أواصـر الأهـل              وكان إبراهيم حتى    
وكل ما يشـده إلى الأرض      ،وكل مألوف له في ماضي حياته     .والصحبة والمعرفة ،والقربى

فاتجه إلى ربه الذي    ! والتي انحسم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم         ،التي نشأ فيها  
رب هـب لي مـن      «: المؤمنة والخلف الصالح   اتجه إليه يسأله الذرية   .أعلن أنه ذاهب إليه   

وجاء ،الذي ترك وراءه كل شيء    ،واستجاب االله دعاء عبده الصالح المتجرد     ..» الصالحين
 .»فبشرناه بغلام حليم«..إليه بقلب سليم 

 وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه       - كما يرجح سياق السيرة والسورة       -هو إسماعيل   
 إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر المقطـوع مـن أهلـه           ولنا أن نتصور فرحة   .به وهو غلام  

 .الذي يصفه ربه بأنه حليم،لنا أن نتصور فرحته ذا الغلام.وقرابته
بل في حياة البشـر     .والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم           

ي يعرضه االله للأمة    وآن أن نقف من سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذ           .أجمعين
يا بني إني أرى في المنـام أني        :قال.فلما بلغ معه السعي   «..المسلمة من حياة أبيها إبراهيم      

» ستجدني إن شاء االله من الصـابرين      :يا أبت افعل ما تؤمر    :قال.فانظر ماذا ترى  ،أذبحك
الأهـل  المقطوع مـن    .هذا إبراهيم الشيخ  ..وبالروعة الإيمان والطاعة والتسليم     ! يا الله ..

طالما تطلـع   .ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام       .المهاجر من الأرض والوطن   .والقرابة
وها هو ذا مـا يكـاد يـأنس         .فلما جاءه جاء غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم         .إليه
ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح       ..ويرافقه في الحياة    ،ويبلغ معه السعي  ،وصباه يتفتح ،به

ويـدرك أـا إشـارة مـن ربـه          .حتى يرى في منامه أنه يذبحـه      ،لوحيدذا الغلام ا  
ولا يخطر له إلا خاطر التسليم      ،ولا يخالجه إلا شعور الطاعة    ،فماذا؟ إنه لا يتردد   .بالتضحية

ولكنها إشارة من ربه    .ولا أمرا مباشرا  ،وليست وحيا صريحا  .مجرد إشارة .نعم إا إشارة  ..

لماذا ..ودون أن يسأل ربه     .ودون أن يعترض  .جيبهذا يكفي ليلبي ويست   ..وهذا يكفي   ..
ولا يطيـع في    ،ولا يستسلم في جزع   ،ولكنه لا يلبي في انزعاج    ! يا ربي أذبح ابني الوحيد؟    
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يبدو ذلك في كلماته لابنـه      .كلا إنما هو القبول والرضى والطمأنينة والهدوء      ..اضطراب  
يا بني إني أرى في المنام      :الق«:وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب         

 ..» فانظر ماذا ترى.أني أذبحك
وهي .الواثق بأنه يؤدي واجبه   ،المطمئن للأمر الذي يواجهه   ،فهي كلمات المالك لأعصابه   
في اندفاع وعجلة ليخلص منه     ،الذي لا يهوله الأمر فيؤديه    ،في الوقت ذاته كلمات المؤمن    

 فهـو لا    - ما في ذلك شـك       - شاق   والأمر! ويستريح من ثقله على أعصابه    ،وينتهي
ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتـهي بـه          .يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة       

 - مـع هـذا     -وهو  ..يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه     .إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده      ..حياته  
وأن ، أمره ويعرض على ابنه هذا العرض ويطلب إليه أن يتروى في         ،يتلقى الأمر هذا التلقي   

إنما يعرض الأمر عليـه     .وينتهي.إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه        ! يرى فيه رأيه  
 .كالذي يعرض المألوف من الأمر

وابنـه ينبغـي أن     .على العين والـرأس   .فليكن ما يريد  .ربه يريد .فالأمر في حسه هكذا   
الآخـر أجـر    لينـال هـو     .لا قهرا واضـطرارا   ،وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاما    .يعرف
إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع       ! وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم     ،الطاعة

 ..التي ذاقها وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى 
 تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟،الذي يعرض عليه الذبح،فماذا يكون من أمر الغلام

 -ستجدني  .يا أبت افعل ما تؤمر    :قال«:ه من قبل أبوه   إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إلي      
ولكن في  .إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب       ..»  من الصابرين  -إن شاء االله    

فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه      .في مودة وقربى  ..» يا أبت «..رضى كذلك وفي يقين     
فهو يحس ما أحسه مـن      ..» افعل ما تؤمر  «.بل لا يفقده أدبه ومودته    .ولا يفقده رشده  

وأا تكفي لكي يلبي وينفذ بغـير       .وأن الإشارة أمر  .يحس أن الرؤيا إشارة   .قبل قلب أبيه  
ومعرفة حـدود قدرتـه وطاقتـه في        ،ثم هو الأدب مع االله    .لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب    

الاحتمال والاستعانة بربـه علـى ضـعفه ونسـبة الفضـل إليـه في إعانتـه علـى          
 ..» ستجدني إن شاء االله من الصابرين«:على الطاعةومساعدته ،التضحية
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ولم .ولم يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون مبـالاة       .ولم يأخذها شجاعة  .ولم يأخذها بطولة  
إنما أرجع الفضل كله الله إن هو أعانه على ما          ..يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا        

يـا  ..»  مـن الصـابرين  -  إن شاء االله-ستجدني «:وأصبره على ما يراد به    ،يطلب إليه 
ويخطـو المشـهد    ! ويا لعظمة التسليم  .ويا لنبل الطاعة  .ويا لروعة الإيمان  ! للأدب مع االله  

ومرة ..» فلما أسلما وتله للجبين   «:يخطو إلى التنفيذ  ..خطوة أخرى وراء الحوار والكلام      
بنـو  وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه        .وعظمة الإيمان .أخرى يرتفع نبل الطاعة   

 ..الإنسان 
وإن الغـلام يستسـلم فـلا يتحـرك     .إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا       

 .وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا.امتناعا
ثقة وطاعة وطمأنينة ورضـى     .هذا هو الإسلام في حقيقته    .فهذا هو الإسلام  ..لقد أسلما   

شاعر التي لا يصنعها غير الإيمـان     وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه الم       ..وتنفيذ  ..وتسليم  
 .العظيم

يقتل ،لقد يندفع ااهد في الميدان    .وليس الاندفاع والحماسة  .إا ليست الشجاعة والجراءة   
 .ويقتل

ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم       .ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود        
اسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي       ولا حم ،ليس هنا دم فائر   ..وإسماعيل هنا شيء آخر     

إنما هو الاستسلام الـواعي المتعقـل القاصـد         ! وراءها الخوف من الضعف والنكوص    
لا بل هنا الرضى الهادئ المستبشـر المتـذوق         .المطمئن لما يكون  ،العارف بما يفعل  ،المريد

انـا قـد    ك.كانا قد أسلما  .وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا     ! للطاعة وطعمها الجميل  
وتزهق روحـه   ،ويسيل دمـه  ،ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل      .حققا الأمر والتكليف  

بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان مـن          ،وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان االله       ..
 ..روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما رما 

ولم يعد إلا   .وغاياته قد تحققت  .تائجه قد ظهرت  ون.والامتحان قد وقع  .كان الابتلاء قد تم   
ولا .واالله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء      .والجسد الذبيح .وإلا الدم المسفوح  .الألم البدني 
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ومتى خلصوا له واستعدوا لـلأداء بكليـام فقـد          .يريد دماءهم وأجسادهم في شيء    
 من إبراهيم وإسماعيل    وعرف االله .وقد جازوا الامتحان بنجاح   ،وقد حققوا التكليف  ،أدوا

إنـا  .وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا      «:فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا    .صدقهما
 ..» وفديناه بذبح عظيم.إن هذا لهو البلاء المبين.كذلك نجزي المحسنين

فاالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقـى في           .قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا    
ولو كان هـو الابـن فلـذة    ،ما تكنه عن االله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه      النفس  
 .ولو كانت هي النفس والحياة.الكبد

وجدت به في رضى وفي     .وبأعز شيء .جدت بكل شيء  . قد فعلت  - يا إبراهيم    -وأنت  
أي ذبح مـن  .وهذا ينوب عنه ذبح.فلم يبق إلا اللحم والدم.هدوء وفي طمأنينة وفي يقين   

إنه كـبش  :قيل.يفديها بذبح عظيم  .ويفدي االله هذه النفس التي أسلمت وأدت      ! مدم ولح 
إنا كذلك نجزي   «:وقيل له ! وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل         

ونجزيهم بتوجيه قلوم ورفعها إلى مستوى      .نجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء    ..» المحسنين
! ونجزيهم كذلك باسـتحقاق الجـزاء     .رهم وإصبارهم على الأداء   ونجزيهم بإقدا .الوفاء

ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفـع منـارة         ،ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى     
 .لحقيقة الإيمان
والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيهـا          .وعظمة التسليم .وجمال الطاعة 

ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو       .ه وعقيدته والذي ترث نسب  ،الذي تتبع ملته  ،إبراهيم
ولتعرف أا الاستسلام لقدر االله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل رـا              ،تقوم عليها 

ولا تستبقي لنفسـها    .لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه           
 ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها         ولا تختار فيما تقدمه لرا هيئة     ،في نفسها شيئا  

 !.أن تقدم
إنما يريـد أن تأتيـه      ،ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء            

فإذا عـرف منـها   ،ولا تتألى عليـه  ،مستسلمة لا تقدم بين يديه    .طائعة ملبية وافية مؤدية   
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وقبـل منـها    .احتسبها لها وفـاء وأداء    و.الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام      
   ١١..وأكرمها كما أكرم أباها .وفداها

وقد نقلت لك أخي القارئ كلام صاحب الظلال رغم طوله لبيان عظمة موقف إبراهيم              
الخليل وكيف أنه أقدم طائعاً لتنفيذ الرؤيا يذبح ولده الوحيد إسماعيل وموقف ذلك الولد              

قَـد  { : فإن في عملهما قدوة لنا معشر المسلمين قال تعالى       المطيع المستسلم لأمر االله تعالى    
 اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم ت٤.١٢سورة الممتحنة الآية }كَان 

إن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيـت وإكـرام الجـيران              :ثانياً
 - � -منذ عهد النبي    وقد مضت السنة    .والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء    

فقد ثبت في   ،في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى          
هذَا :فَقَام رجلٌ فَقَالَ  ،»فَلْيعِد،من ذَبح قَبلَ الصلاَةِ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،الحديث عن أَنسٍ  

   مى فِيهِ اللَّحهتشي موي،  ذَكَرانِهِ وجِير مِن،   بِيفَكَأَنَّ الن� قَهدقَالَ، ص:   بةٌ أَحذَعدِي جعِنو
  ١٣"فَلاَ أَدرِي أَبلَغتِ الرخصةُ من سِواه أَم لاَ ،�فَرخص لَه النبِي ،إِلَي مِن شاتي لَحمٍ

ه هذا يوم يشـتهى فِيـهِ اللَّحـم         تقدِير" وذَكَر هنة مِن جِيرانه     ":قال الحافظ ابن حجر   
 ١٤.وعِندِي جذَعة،ولِجِيرانِي حاجة فَذَبحت قَبل الصلاة 

 يـوم الأَضـحى بعـد       �خطَبنا النبِـي    :قَالَ،وعنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنهما      
ومن نسـك قَبـلَ     ،فَقَد أَصاب النسك  ،سكَناونسك ن ،من صلَّى صلاَتنا  «:فَقَالَ،الصلاَةِ
يـا رسـولَ    :فَقَالَ أَبو بردةَ بن نِيارٍ خالُ البـراءِ       ،»فَإِنه قَبلَ الصلاَةِ ولاَ نسك لَه     ،الصلاَةِ

وأَحببت أَنْ  ،م أَكْـلٍ وشـربٍ    وعرفْت أَنَّ اليوم يو   ،فَإِني نسكْت شاتِي قَبلَ الصلاَةِ    ،اللَّهِ

                                                 
 )٣٧٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- قطبفي ظلال القرآن للسيد - ١١
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١: ص(المفصل في أحكام الأضحية  - ١٢
 )١٩٦٢ (- ١٠)١٥٥٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٩٥٤)(١٧/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣
 طعنت في   من المعز وهي التي   ) جذعة. (ذكر فقر جيرانه وحاجتهم   ) وذكر من جيرانه  . (هو أبو بردة بن نيار    ) رجل [(

. هي أفضل من شاتين من حيث اللحم لسمنها وكثرة لحمها وغـلاء ثمنـها             ) أحب إلي من شاتي لحم    . (السنة الثانية 
 ]في تضحية الجذعة أي أجازت لغيره) أبلغت الرخصة. (أذن له بذبحها أضحية) فرخص(

 )٢٠/ ١٠( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٤



 ١٣

فَـذَبحت شـاتِي وتغـديت قَبـلَ أَنْ آتِـي           ،تكُونَ شاتِي أَولَ ما يـذْبح فِـي بيتِي        
 فَإِنَّ عِندنا عناقًا لَنا جذَعةً هِي أَحـب       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ» شاتك شاةُ لَحمٍ  «:قَالَ،الصلاَةَ

 ١٥»نعم ولَن تجزِي عن أَحدٍ بعدك«:أَفَتجزِي عني؟ قَالَ،إِلَي مِن شاتينِ
 .فإنه يشير إلى ما ذكرت) فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني(:فانظر إلى قول أبي بردة

الضحايا علَـى عهـدِ   كَيف كَانتِ  :سأَلْت أَبا أَيوب الأَنصارِي   : عن عطَاءَ بنِ يسارٍ قال    
فَيأْكُلُونَ ويطْعِمونَ  ،كَانَ الرجلُ يضحي بِالشاةِ عنه وعن أَهلِ بيتِهِ       «:؟ فَقَالَ �رسولِ اللَّهِ   

اسى الناهبى تتى،حرا تكَم تار١٦»فَص 
 .يدل على ما سبق،)فيأكلون ويطعمون(وهكذا قول أبي أيوب :قلت

 :شكراً الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة:ثاًثال
فاالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعمٍ كثيرةٍ لا تعد ولا تحصى كنعمة البقـاء                

ونعمة الإيمان ونعمة السمع والبصر والمال؛ فهذه النعم وغيرها تسـتوجب           .من عام لعام  
صـور الشـكر الله سـبحانه       والأضحية صـورةٌ مـن      ،الشكر للمنعم سبحانه وتعالى   

                                                 
  )٩٥٥)(١٧/ ٢ (صحيح البخاري - ١٥

أصاب (ضحى مثل ضحيتنا ونسك ذبح والنسيكة الذبحية وجمعها نسك والنسك العبادة أيضا             ) نسك نسكنا (ش   [  
أي فليست أضحية وليس لها ثواب الأضحية بل هي كغيرها مما يـذبح             ) شاة لحم . (وافق العبادة المطلوبة منه   ) النسك

 ]سقطت أسناا اللبنية) جذعة. (هي الأنثى من ولد المعز) عناقا. (عادة للأكل
 صحيح ) ١٥٠٥)(٩١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٦

               بِيدِيثِ النا بِحجتاحو ،اقحإِسو ،دملُ أَحقَو وهلِ العِلْمِ، وضِ أَهعب دذَا عِنلَى هلُ عمالعشٍ،     �وى بِكَـبحض هأَن 
لَا تجزِي الشاةُ إِلَّا عن نفْسٍ واحِدةٍ، وهو قَولُ عبدِ اللَّهِ        : ، وقَالَ بعض أَهلِ العِلْمِ    »ضح مِن أُمتِي  هذَا عمن لَم ي   «: فَقَالَ

  بنِ المُباركِ، وغَيرِهِ مِن أَهلِ العِلْمِ
ا كَانا يفْعلانِ ذَلِك، وأَجازه مالِك، والأَوزاعِي، والشـافِعِي،         وروِي عن أَبِي هريرةَ، وابنِ عمر أَنهم      : "  قال البغوي   

 .وأَحمد، وإِسحاق، وهو أَنْ يضحي الرجلُ الشاةَ عنه، وعن أَهلِ بيتِهِ، وكَرِهه الثَّورِي، وأَصحاب الرأْيِ
، والآخر عن   � جاز، روِي عن حنشٍ، عن علِي، أَنه كَانَ يضحي بِكَبشينِ، أَحدهما عنِ النبِي               ولَو ضحى عن ميتٍ   
 .، فَأَنا أُضحي عنه»أَوصانِي أَنْ أُضحي عنه «�إِنَّ رسولَ اللَّهِ : نفْسِهِ، فَقِيلَ لَه؟ فَقَالَ

   ري لَمكِ        واربالْم نقَالَ ابتِ، وينِ الْمةَ عحِيضلِ الْعِلْمِ التأَه ضعى،         : بحإِنْ ضو ،يحضلا يو ،هنع قدصتأَنْ ي إِلَي بأَح
 )٣٥٧/ ٤(شرح السنة للبغوي "فَلا يأْكُلْ مِنها شيئًا، ويتصدق بِها كُلِّها 



 ١٤

حيـث  ،فيتقرب العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالاً لأمر االله سبحانه وتعالى             ،وتعالى
 ٢.١٧سورة الكوثر الآية } فصلِّ لربك وانحر{:قال جلَّ جلاله

 والتقَربِ إِلَيهِ؟ أَي علاَقَةٍ بين إِراقَةِ الدمِ وبين شكْرِ الْمنعِمِ عز وجل :وقَد يقَال
 :والْجواب مِن وجهينِ

وإِكْرامِ الْجـارِ   ،أَنَّ هذِهِ الإِْراقَةَ وسِيلَةٌ لِلتوسِعةِ علَى النفْسِ وأَهـل الْبيـتِ          ) أَحدهما(
حِ والسرورِ بِما أَنعم اللَّه بِهِ علَى       وهذِهِ كُلُّها مظَاهِر لِلْفَر   ،والتصدقِ علَى الْفَقِيرِ  ،والضيفِ
} وأَما بِنِعمةِ ربك فَحـدثْ    {:وهذَا تحدثٌ بِنِعمةِ اللَّهِ تعالَى كَما قَال عز اسمه        ،الإِْنسانِ

 ) ٨/ سورة الضحى (
ه عز وجل مِن أَنـه خلَـق الأَْنعـام لِنفْـعِ            الْمبالَغةُ فِي تصدِيقِ ما أَخبر بِهِ اللَّ      ) ثَانِيهِما(

فَإِذَا نازعه فِي حِل الـذَّبحِ والنحـرِ        .وأَذِنَ فِي ذَبحِها ونحرِها لِتكُونَ طَعاما لَه      ،الإِْنسانِ
كَانَ ، تستحِق الرحمةَ والإِْنصـاف منازِع تموِيها بِأَنهما مِن الْقَسوةِ والتعذِيبِ لِذِي روحٍ    

وأَمرنـا بِرحمتِهـا    ،رده علَى ذَلِك أَنَّ اللَّه عز وجل الَّذِي خلَقَنا وخلَق هذِهِ الْحيواناتِ           
وأَكَّـد هـذِهِ    ،نا وأَباح تذْكِيتها  أَخبرنا وهو الْعلِيم بِالْغيبِ أَنه خلَقَها لَ      ،والإِْحسانِ إِلَيها 

 .الإِْباحةَ بِأَنْ جعل هذِهِ التذْكِيةَ قُربةً فِي بعضِ الأَْحيانِ
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المفصل في أحكام الأضحية    : انظر  . ٥٩٥/ ٣، الفقه الإسلامي وأدلته     ١٢٦ الذبائح في الإسلام ص    انظر أحكام  - ١٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١٦: ص(



 ١٥
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وإِحدى ،وهو أَرجح الْقَولَينِ عِند مالِكٍ    ،ومِنهم الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  

وهذَا قَول أَبِي بكْرٍ وعمر وبِـلاَلٍ       .رِوايتينِ عن أَبِي يوسف إِلَى أَنَّ الأُْضحِيةَ سنةٌ مؤكَّدةٌ        
مسيبِ وعطَاءٍ وعلْقَمـةَ والأَْسـودِ      وأَبِي مسعودٍ الْبدرِي وسويدِ بنِ غَفَلَةَ وسعِيدِ بنِ الْ        

 .وإِسحاق وأَبِي ثَورٍ وابنِ الْمنذِرِ
إِذَا دخلَـتِ   «: قَـالَ  �أَنَّ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  مِنها  :واستدل الْجمهور علَى السنيةِ بِأَدِلَّةٍ    

رشأَنْ ،الْع كُمدأَح ادأَرويحضئًا،ييرِهِ ششبرِهِ وعش مِن سم١٨»فَلَا ي 
فَجعلَه مفَوضـا   } وأَراد أَحدكُم {: قَال � ووجه الدلاَلَةِ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الرسول        

فَلاَ يمس مِن شعرِهِ شيئًا حتى      {:ولَو كَانتِ التضحِيةُ واجِبةً لاَقْتصر علَى قَولِهِ      ،إِلَى إِرادتِهِ 
يحضا   .} يضا أَيهمِنو   ةَ الْغِفَارِيرِيحأَبِي س نكْـرٍ        :قَالَ،عا بأَب تأَير كْرٍ أَوا بأَب كْترأَد

 .١٩أَنْ يقْتدى بِهِماوعمر رضِي االلهُ عنهما كَانا لَا يضحيانِ فِي بعضِ حدِيثِهِم كَراهِيةَ 
ولَم يرو عـن    ، عدم الْوجوبِ  � وهذَا الصنِيع مِنهما يدل علَى أَنهما علِما مِن الرسول          

ذَلِك ةِ خِلاَفابحالص دٍ مِنأَح. 
الْمروِي عن محمدٍ وزفَر وإِحـدى      وهذَا الْمذْهب هو    .وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنها واجِبةٌ     

   فوسأَبِي ي ننِ عيتايوفِي          .الر الِكمو رِيالثَّوو اعِيزالأَْودٍ وعس نثُ باللَّيةُ وبِيعبِهِ قَال رو
) ٢/ سورة الكـوثر    (} ك وانحر فَصل لِرب {:واستدلُّوا علَى ذَلِك بِقَولِهِ تعالَى    .أَحدِ قَولَيهِ 

ومتى وجـب   ،ومطْلَق الأَْمرِ لِلْوجوبِ  ،فَقَد قِيل فِي تفْسِيرِهِ صل صلاَةَ الْعِيدِ وانحرِ الْبدنَ        
                                                 

 )  ١٩٧٧ (- ٣٩)١٥٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨
ي قال الإمام النووي قال أصحابنا المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النـه            ) فلا يمس من شعره وبشره شيئا     (ش   [  

عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غـير                     
ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال أصحابنا والحكمة في النهي أن يبقى                   

 ]كامل الأجزاء ليعتق من النار

 صحيح ) ١٩٠٣٤)(٤٤٤/ ٩(ى للبيهقي السنن الكبر - ١٩



 ١٦

   بِيلَى النا    �عهتوقُد هةِ لأَِنلَى الأُْمع بجو . بِيل النبِقَوـ «:�و  س كَانَ لَـه نةٌمع، لَمو
حضا  ،يلَّانصم نبقْركِ    ٢٠»فَلَا يرلَى تعِيدِ عذَا كَالْوهةِ  وحِيضلَـى     ،التكُونُ عا يمإِن عِيدالْوو

 .تركِ الْواجِبِ
ا قَضى  فَلَم، فَصلَّى بِالناسِ  �شهِدت أَضحى مع رسولِ االلهِ      :عن جندبِ بنِ سفْيانَ قَالَ    و 

ومن لَـم   ،فَلْيذْبح شاةً مكَانهـا   ،من ذَبح قَبلَ الصلَاةِ   «:الصلَاةَ رأَى غَنما قَد ذُبِحت فَقَالَ     
حذَب كُنمِ االلهِ،يلَى اسع حذْب٢١»فَلْي  

 ٢٢.وذَلِك دلِيل الْوجوبِ، الصلاَةِفَإِنه أَمر بِذَبحِ الأُْضحِيةِ وبِإِعادتِها إِذَا ذُكِّيت قَبل
إِنها واجِبةٌ عينا علَى كُل من وجِـدت فِيـهِ          : ثُم إِنَّ الْحنفِيةَ الْقَائِلِين بِالْوجوبِ يقُولُونَ     

الْبدنةِ إِنما تجزِئ عـن     فَالأُْضحِيةُ الْواحِدةُ كَالشاةِ وسبعِ الْبقَرةِ وسبعِ       .شرائِطُ الْوجوبِ 
 .شخصٍ واحِدٍ

كَالْقَول الْمروِي عـن أَبِـي      ،إِنها سنةُ عينٍ أَيضا   :وأَما الْقَائِلُونَ بِالسنيةِ فَمِنهم من يقُول     
        صِ وخنِ الشةُ عاحِدةُ الْوحِيالأُْض زِئجلاَ ي هدفَعِن فوسي   رِهِمغَي تِهِ أَويل بأَه.  نم مهمِنو

وإِذَا فَعلَها واحِد بِنِيـةِ     ،بِمعنى أَنَّ كُل واحِدٍ مطَالَب بِها     ،إِنها سنةُ عينٍ ولَو حكْما    :يقُول
     هنإِلاَّ ع قَعت لَم هدحفْسِهِ واكِ     ،نرةِ إِشا بِنِيلَهإِذَا فَعابِ  ورِهِ فِي الثَّوـرِهِ     ،غَييا لِغنِهةِ كَوبِنِي أَو

       مهـنا عهقَعأَو أَو مكَهرأَش نمع قَطَتِ الطَّلَبةِ   .أَسالِكِيالْم أْيـذَا رهأَنَّ   ،و هـاحإِيضو
    هنع قَطَ الطَّلَبفَقَطْ س هفْسا ناوِيى نحإِذَا ض صخإِذَ،الشـهِ   ويوأَبو ـهفْسا ناوِيى نحا ض

  ارغالص هلاَدأَونِ ويالْفَقِير،  مهنةُ عحِيضتِ التقَعابِ   ،وفِي الثَّـو هرغَي رِكشأَنْ ي لَه وزجيو- 
 .أَنْ يسكُن معه:) الأُْولَى(: ولَو كَانوا أَكْثَر مِن سبعةٍ بِثَلاَثِ شرائِطَ-قَبل الذَّبحِ 

                                                 
 حسن   ) ٣١٢٣)(١٠٤٤/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٠
ليس المـراد أن صـحة      ) فلا يقربن مصلانا  (قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة      . أي في المآل والحال   ) سعة [(

 .]وهذا يفيد الوجوب. بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار. الصلاة تتوقف على الأضحية
  ) ٤٤٤٢)(٣٣٨/ ٤(والسنن الكبرى للنسائي )  ١٩٦٠ (- ٢)١٥٥١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١

 ]هو بمعنى رواية فليذبح باسم االله أي قائلا باسم االله هذا هو الصحيح في معناه) على اسم االله(ش  [  
 .٦٢ / ٥بدائع الصنائع  - ٢٢



 ١٧

أَنْ ينفِق علَـى مـن      :) الثَّالِثَةُ(.أَو زوجةً ،أَنْ يكُونَ قَرِيبا لَه وإِنْ بعدتِ الْقَرابةُ      :) الثَّانِيةُ( 
 وكَعـم وأَخٍ   أَو تبرعـا كَالأَْغْنِيـاءِ مِـنهم      ،يشرِكُه وجوبا كَأَبويهِ وصِغارِ ولَدِهِ الْفُقَراءِ     

وإِذَا ضحى بِشاةٍ أَو غَيرِها     .فَإِذَا وجِدت هذِهِ الشرائِطُ سقَطَ الطَّلَب عمن أَشركَهم       .وخالٍ
م بِهذِهِ  مِن غَيرِ إِشراكِ نفْسِهِ معهم سقَطَ الطَّلَب عنه       ،ولَو أَكْثَر مِن سبعةٍ   ،ناوِيا غَيره فَقَطْ  

ولاَ بد فِي كُل ذَلِك أَنْ تكُـونَ        .وإِنْ لَم تتحقَّق فِيهِم الشرائِطُ الثَّلاَثُ السابِقَةُ      ،التضحِيةِ
كَمـا  ،وإِلاَّ لَم تجزِئ  ،فَلاَ يشارِكُوه فِيها ولاَ فِي ثَمنِها     ،الأُْضحِيةُ مِلْكًا خاصا لِلْمضحي   

ةِسحائِطِ الصرأْتِي فِي ش٢٣.ي 
وسنةَ كِفَايةٍ فِي حـق أَهـل       ،ومِن الْقَائِلِين بِالسنيةِ من يجعلُها سنةَ عينٍ فِي حق الْمنفَرِدِ         

لشخص يضـحي بِالأُْضـحِيةِ   إِنَّ ا:فَقَد قَالُوا.وهذَا رأْي الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ،الْبيتِ الْواحِدِ 
ولِلشافِعِيةِ تفْسِيرات متعـددةٌ لأَِهـل      . عن نفْسِهِ وأَهل بيتِهِ    - ولَو كَانت شاةً     -الْواحِدةِ  

 ـ     ) أَحدهما(:تفْسِيرانِ) والراجِح(الْبيتِ الْواحِدِ    زم الشـخص   أَنَّ الْمقْصود بِهِم مـن تلْ
مهفَقَتاجِ        ،نتحةِ الْمايفِي نِه لِيمالر سمالش هحجالَّذِي ر وذَا هها(.وثَانِيهِم (  مهعمجت نم

 وهذَا هو الَّذِي صححه الشهاب الرملِـي بِهـامِشِ شـرحِ          ،نفَقَةُ منفِقٍ واحِدٍ ولَو تبرعا    
 .الروضِ

 سقُوطُ الطَّلَبِ   - مع كَونِها تسن لِكُل قَادِرٍ مِنهم علَيها         -ومعنى كَونِها سنةَ كِفَايةٍ     :قَالُوا
    مهشِيدٍ مِناحِدٍ رل وبِفِع مهنع،    مهابِ لِكُلٍّ مِـنول الثَّوصي   ،لاَ حـحضالْم ـدإِلاَّ إِذَا قَص

 ٢٤.كَهم فِي الثَّوابِتشرِي
عن عمارةَ  ما جاء    ومِما استدل بِهِ علَى كَونِ التضحِيةِ سنةَ كِفَايةٍ عنِ الرجل وأَهل بيتِهِ             

 ـ:أَخبره أَنَّ أَبا أَيوب الْأَنصارِي أَخبره قَالَ      ،أَنَّ عطَاءَ بن يسارٍ   ،بنِ صيادٍ  ي  «ا  كُنـحضن

                                                 
 .١١٩، ١١٨ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٢٣
، وتحفة المحتاج مع    ١٢٣ / ٨، واية المحتاج بحاشيتي الرشيدي والشبراملسي       ٣٨٦ - ٣٨٣ / ٨نووي  اموع لل  - ٢٤

 .١٤١ / ٨حاشية الشرواني 



 ١٨

    هنلُ عجا الرهحذْبةِ ياحِداةِ الْوتِهِ  ،بِالشيلِ بأَه نعـاةً       ،واهبم تارفَص دعب اسى الناهبت ثُم
«٢٥  

فُوعردِيثٌ مح هضِي أَنقْتت هنع اللَّه ضِير وبو أَيا أَبةُ الَّتِي قَالَهيغذِهِ الصهو. 
يظهر لي رجحان قول جمهور أهل      ،بعد إجالة النظر والفكر في أدلة العلماء في هذه المسألة         

 .وليست واجبة،العلم بأن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ
 :ويوضح هذا الترجيح الأمور التالية

على وجـوب الأضـحية غـير       ،}فَصلِّ لِربك وانحر    { :إن الاستدلال بقوله تعالى   .١
أقـم الصـلاة    :وقد اختلف العلماء في تفسيرها فمنهم من قـال        ،ة محتملة لأن الآي ،مسلَّم

 .المفروضة عليه كذا رواه الضحاك عن ابن عباس
 .نسكك}وانحر { صلاة العيد يوم النحر،}فَصلِّ لِربك { وقال قتادة وعطاء وعكرمة

نحـر في   ضع اليمنى على اليسرى حـذاء ال      : أن المعنى  - رضي االله عنه     -وورد عن علي    
وقيل إن المعـنى اسـتقبل القبلـة        .وقيل إن المعنى يرفع يديه في التكبير إلى نحره        .الصلاة
نقل كل هـذه الأقـوال وغيرهـا        .وقيل إن المعنى ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك       .بنحرك

 ٢٦.البيهقي والقرطبي
} فَصلِّ لِربـك وانحـر    {:ىواستدلَّ من قَالَ بِالْوجوبِ بِقَولِ اللَّهِ تعالَ      [:وقال الشوكاني 

وأُجِيب بِأَنَّ الْمراد تخصِيص الرب بِالنحرِ لَه لَا لِلْأَصـنامِ          .والْأَمر لِلْوجوبِ ] ٢:الكوثر[
         هِ الْكَلَامإلَي هجوتالَّذِي ي دالْقَي ه؛ لِأَنإلَى ذَلِك هجوتم رفَالْأَم، كلَا شصِيصِ    وخوبِ تجفِي و 

اللَّهِ بِالصلَاةِ والنحرِ علَى أَنه قَد روِي أَنَّ الْمراد بِالنحرِ وضع الْيدينِ حالَ الصلَاةِ علَـى                
  .٢٧]الصدرِ كَما سلَف فِي الصلَاةِ

       دعب رحلَى أَنَّ النالَّةٌ عد فَهِي لِّمس لَوقُـولُ إذَا           وي هوبِهِ كَأَنجقْتِهِ لَا لِولِو يِينعت لَاةِ فَهِيالص 
 ينحـر   - � -كَانَ النبِي   «نحرت فَبعد صلَاةِ الْعِيدِ فَإِنه قَد أَخرج ابن جرِيرٍ عن أَنسٍ            

                                                 
 صحيح ) ١٠)(٤٨٦/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٢٥
 .٢٢٠ - ٢١٨/ ٢٠، تفسير القرطبي ٢٠ - ١٨/ ١٤معرفة السنن والآثار  - ٢٦
 )١٣٢/ ٥(نيل الأوطار  - ٢٧



 ١٩

       رحني ثُم لِّيصأَنْ ي فَأُمِر لِّيصلَ أَنْ يقَب «        مِـن ـورهمالْج بوبِ ذَهجفِ أَدِلَّةِ الْوعلِضو
                دٍ مِـنأَح نع صِحمٍ لَا يزح نلْ قَالَ ابةٌ بكَّدؤةٌ منا سهاءِ إلَى أَنالْفُقَهو ابِعِينالتةِ وابحالص

 ٢٨.الصحابةِ أَنها واجِبةٌ
وقَد تمسك بِهذا الأَمر من     .؛ أَي اذبحها  " لها مكاا اجع":قَوله  [:وقال الحافظ ابن حجر   

لأَنه ولَو كانَ ظاهِر الأَمر الوجوب إِلاَّ أَنَّ قَرِينـة    ،ولا دلالَة فِيهِ    ،ادعى وجوب الأُضحِية    
عم مِن أَن يكُون    وهو أَ ،إِفساد الأُولَى تقتضِي أَن يكُون الأَمر بِالإِعادةِ لِتحصِيلِ المَقصود          

يحتمِل أَن يكُون الأَمر بِالإِعادةِ لِلوجـوبِ       :وقالَ الشافِعِي   .فِي الأَصل واجِبا أَو مندوبا    
ويحتمِل أَن يكُون الأَمر بِالإِعادةِ لِلإِشارةِ إِلَى أَنَّ التضحِية قَبل الصلاة لا تقَع أُضـحِية               ،
، بِالإِعاد هرى       فَأَمحن ضكُونَ فِي عِداد مم        ،ةِ لِيـدلَى علالَة عدنا الدوج لَ ذَلِكما احتفَلَم

قـالَ  " إِذا دخلَ العشر فَأَراد أَحدكُم أَن يضحي      " الوجوب فِي حدِيث أُم سلَمة المَرفُوع       
 .فَلَو كانت الأُضحِية واجِبة لَم يكِل ذَلِك إِلَى الإِرادة:

فَهو كَمـا   ،وأَجاب من قالَ بِالوجوبِ بِأَنَّ التعلِيق علَى الإِرادة لا يمنع القَول بِالوجوبِ             
 .فَإِنَّ ذَلِك لا يدلّ علَى أَنَّ الحَج لا يجِب،من أَراد الحَج فَليكثِر مِن الزاد :قِيلَ 

        م مِن كَون ذَلِكلزلا ي هبِأَن قِّبعدِ         وتـرجوب بِمجوت الووب ثُبجم الودلَى علّ عدلا ي
 ٢٩.]الأَمر بِالإِعادةِ لِما تقَدم مِن احتِمال إِرادة الكَمال وهو الظّاهِر واالله أَعلَم

 على الأضـحية في كـل عـام تـدل علـى             - � -وأما قولهم إن مواظبة الرسول      
 بذاا على فعل معـين لا تـدل علـى           - � -فغير مسلَّم لأن مواظبة النبي      ،الوجوب

كما استدل صاحب الهداية    ،وإن قال بعض الحنفية إن المواظبة تدل على الوجوب        ،وجوبه
 .الحنفي على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك

لم يرتض ذلك فلا يرى أن      ،ولكن الشيخ عبد العلي محمد الأنصاري شارح مسلم الثبوت        
 عدم الترك دليل الوجوب عند الحنفية ونقض ذلك بما هو معلـوم             المواظبة على الفعل مع   

وكذا الأذان  ، لم يتركهـا أصـلاً     - � -عند الحنفية من سنة صلاة الجماعة مع أنـه          
                                                 

 )٥٣٢/ ٢(ل السلام سب - ٢٨
 )١٧/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٩



 ٢٠

والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والاعتكاف والترتيـب والمـولاة في    
 فيه المواظبة من غير ترك مع أا        وغير ذلك مما ثبت   ،وكذا المضمضة والاستنشاق  ،الوضوء

 .سنة
بـل  ،وقد استدل صاحب الهداية نفسه على سنية أكثرها بالمواظبة مع عدم تبيين تركها            

   .٣٠فتدبر أحسن التدبر فتعلم أن المواظبة ليست دليل الوجوب عندهم،ثبت عدم الترك
 .الخ...وأما احتجاجهم بأن الإضافة ليوم الأضحى مؤذنة بالوجوب 

واستِدلَالُ بعضِ الْحنفِيةِ علَى وجوبِهـا      [:اب ما قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي      فالجو
  لِهِمافَةِ فِي قَوى قَائِلًا  :بِالْإِضحالْأَض موي:           ـتإِلَّـا إِذَا كَان قَّقحقْتِ لَا تافَةَ إِلَى الْوإِنَّ الْإِض

   كةً فِيهِ بِلَا شودجولَا  ،مقِينٍ   وةً فِيهِ بِيودجوكُونُ مت،       قُوطُهفَى سخةً لَا ياجِبو تإِلَّا إِذَا كَان
 ٣١.]كَما لَا يخفَى،فَلَا تقْتضِي الْوجوب علَى التحقِيقِ،لِأَنَّ الْإِضافَةَ تقَع بِأَدنى ملَابسةٍ؛ 

ظهر لنا أا قاصـرة عـن إثبـات         وبعد هذه المناقشة لأدلة القائلين بوجوب الأضحية ي       
 .الوجوب لأن هذه الأدلة لم تسلم من المعارضة

 .فهي في مجملها قوية ويثبت ا المراد،وأما أدلة الجمهور على أن الأضحية سنة
ولعل من أقوى تلك الأدلة على إثبات سنية الأضحية حديث أم سلمة رضي االله عنـها                

 .عاً لإرادة المسلم ورغبته أمر الأضحية راج- � -حيث جعل النبي 
لا ينبغي لمسلم قادر عليها أن يتركهـا        ،ومع كل ما سبق أرى أن الأضحية سنة مؤكدة        

 .وخروجاً من الخلاف،إبراءً للذمة
 طُولَ عمرِهِ ولَم يأْتِ عنه أَنه ترك الْأَضحى ونـدب           �قَالَ أَبو عمر ضحى رسولُ اللَّهِ       

هإِلَيفِيقوبِاللَّهِ التا وكُهروسِرٍ تمِنٍ مؤغِي لِمبن٣٢ا فَلَا ي 
وروى الشعبِي عن أَبِي سريحةَ الْغِفَارِي قَالَ رأَيت أَبـا بكْـرٍ           [:قال الحافظ ابن عبد البر    

 وعمر وما يضحيانِ

                                                 
 . بتصرف يسير١٨١/ ٢فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت  - ٣٠
 )٢٠٢/ ٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٣١
 )٢٣٠/ ٥(الاستذكار  - ٣٢



 ٢١

تسةِ لَيحِيفِي الض رمع نقَالَ ابووفرعمةٌ ونا سهلَكِنمٍ وتبِح  
وقَالَ أَبو مسعودٍ الْأَنصارِي إِني لَأَدع الْأَضحى وأَنا موسِر مخافَةَ أَنْ يرى جِيرانِي أَنهـا               

لَيع متح. 
رهمينِ أَشترِي لَه لَحما ويقُولُ مـن       وقَالَ عِكْرِمةُ كَانَ ابن عباسٍ يبعثُنِي يوم الْأَضحى بِدِ        

 لَقِيت فَقُلْ هذِهِ أُضحِيةُ ابنِ عباسٍ وهذَا أَيضا محملُه عِند أَهلِ الْعِلْمِ لِئَلَّا يعتقَد فِيها 
االله فَعلَها وواظَب علَيهـا أَو      والْأَصلُ فِي هذَا الْبابِ أَنَّ الضحِيةَ سنةٌ مؤكَّدةٌ لأن رسول           

ندب أُمته إِلَيها وحسبك أَنَّ مِن فُقَهاءِ الْمسلِمِين من يراها فرضـا لأمـر رسـول االله                 
 ٣٣]الْمضحي قَبلَ وقْتِها بِإِعادتِها وقَد بينا ما فِي ذَلِك والْحمد لِلَّهِ
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 )١٩٥/ ٢٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٣٣
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  :الأُْضحِيةُ الْمنذُورةُ

وهو إِمـا أَنْ    ،سواءٌ أَكَانَ الناذِر غَنِيا أَم فَقِيرا     ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ نذْر التضحِيةِ يوجِبها      
  ا لِمذْركُونَ ني وحةٍ ننياةِ     :عذِهِ الشبِه يحأَنْ أُض لَيرِ       ،لِلَّهِ عيةِ لِغا فِي الذِّمذْركُونَ نا أَنْ يإِمو

 ٣٤.لِلَّهِ علَي أَنْ أُضحي بِشاةٍ:أَو يقُول،لِلَّهِ علَي أَنْ أُضحي:كَأَنْ يقُول،معينةٍ لِمضمونةٍ
وكَذَلِك من نذَر التضحِيةَ فِـي      ،الْوقْتِ ر التضحِيةَ بِمعينةٍ لَزِمه التضحِيةُ بِها فِي       فَمن نذَ 

فَإِنه يجِب علَيهِ التضـحِيةُ بِهـا فِـي         ،ثُم عين شاةً مثَلاً عما فِي ذِمتِهِ      ،الذِّمةِ بِغيرِ معينةٍ  
ووجب ،وبِها عيب مخِلٌّ بِالإِْجزاءِ صح نذْره     ،وصرح الشافِعِيةُ بِأَنَّ من نذَر معينةً     .الْوقْتِ

ومن نـذَر أُضـحِيةً فِـي       .ولاَ يجِب علَيهِ بدلُها   ،وفَاءً بِما الْتزمه  ،علَيهِ ذَبحها فِي الْوقْتِ   
 عين شاةً بِها عيب مخِلٌّ بِالإِْجزاءِ لَم يصِح تعيِينـه إِلاَّ إِذَا كَـانَ قَـد نـذَرها               ثُم،ذِمتِهِ
وقَال الْحنابِلَةُ مِثْـل مـا قَـال        .علَي أَنْ أُضحي بِشاةٍ عرجاءَ بينةِ الْعرجِ      :كَأَنْ قَال ،معِيبةً

ودلِيل وجـوبِ   .لأَِنَّ هذَا أَنفَع لِلْفُقَراءِ   ،هم أَجازوا إِبدال الْمعينةِ بِخيرٍ مِنها     إِلاَّ أَن ،الشافِعِيةُ
فَتلْزم بِالنذْرِ  ،أَنَّ التضحِيةَ قُربةٌ لِلَّهِ تعالَى مِن جِنسِها واجِب كَهديِ التمتعِ         :الأُْضحِيةِ بِالنذْرِ 

بِكَسائِرِ الْقُر،نِيالْغو وِي فِيهِ الْفَقِيرتسذْرِ يبِ النببِس وبجالْوو. 
 :أُضحِيةُ التطَوعِ

من لَم تجِبِ التضحِيةُ علَيهِ لِعدمِ توفُّرِ شرطٍ مِن شـروطِ وجوبِهـا عِنـد مـن قَـال                   
فَالأُْضحِيةُ تعتبر فِـي حقِّـهِ   ، شروطِ السنيةِ عِند من قَال بِأَنها سنةٌ ولِعدمِ توفُّرِ ،بِالْوجوبِ

 .تطَوعا
�������������� 

                                                 
 ٣٨٣ / ٨، واموع للنووي    ٢٩٥ / ٤، والبجيرمي على المنهج     ١٢٥ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       - ٣٤
 .٤٨٠ / ٢، ومطالب أولي النهى ١٠٧، ١٠٦، ٩٤ / ١١ والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٣٨٦ -
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      ائِطُ ورذْرِ فَشةً بِالناجِبو تةُ إِذَا كَانحِيـذْرِ   الأُْضائِطُ النـرش ا هِيوبِهج،هِيو:  ـلاَمالإِْس

ارتِيالاِخةُ ويرالْحقْل والْعلُوغُ والْبذْرِ،والن ابب عاجرا يفْصِيلِهلِتو. 
زاد محمـد   و،فَشروطُ وجوبِها أَربعةٌ  ) عِند من يقُول بِذَلِك   (وإِذَا كَانت واجِبةً بِالشرعِ     

وهذِهِ الشروطُ أَو بعضها مشترطَةٌ فِي سنيتِها أَيضا عِند من قَـال بِعـدمِ              ،وزفَر شرطَينِ 
 :وبيانُ ذَلِك كَما يلِي،وزاد الْمالِكِيةُ شرطًا فِي سنيتِها،الْوجوبِ

 سلاَمالإِْ:) الشرطُ الأَْول (
ولاَ يشترطُ  ،والْكَافِر لَيس مِن أَهل الْقُربِ    ،لأَِنها قُربةٌ ،ولاَ تسن لَه  ، فَلاَ تجِب علَى الْكَافِرِ   

ده بل يكْفِي وجو  ،عِند الْحنفِيةِ وجود الإِْسلاَمِ فِي جمِيعِ الْوقْتِ الَّذِي تجزِئ فِيهِ التضحِيةُ          
فَيكْفِي فِي وجوبِها بقَاءُ جـزءٍ      ،لأَِنَّ وقْت الْوجوبِ يفْضل عن أَداءِ الْواجِبِ      ،آخِر الْوقْتِ 

وهذَا الشرطُ متفَق علَيهِ بـين      ،وكَذَا يقَال فِي جمِيعِ الشروطِ الآْتِيةِ     ،مِن الْوقْتِ كَالصلاَةِ  
 .بل إِنه أَيضا شرطٌ لِلتطَوعِ،الْوجوبِ والْقَائِلِين بِالسنيةِالْقَائِلِين بِ

 الإِْقَامةُ:) الشرطُ الثَّانِي (
بـل بِحيـوانٍ   ،لأَِنها لاَ تتأَدى بِكُل مالٍ ولاَ فِـي كُـل زمانٍ     ، فَلاَ تجِب علَى الْمسافِرِ   
   خقْتٍ موصٍ فِي وصخوصٍمقْـتِ              ،صكَـانٍ فِـي وبِهِ فِـي كُـل م ظْفَرلاَ ي افِرسالْمو

وفِيهِ مِن الْحـرجِ مـا لاَ       ،فَلَو أَوجبناها علَيهِ لاَحتاج لِحمل الأُْضحِيةِ مع نفْسِهِ       ،التضحِيةِ
تِ الضرورةُ إِلَـى امتِنـاعِ وجوبِهـا        فَدع،وفِيهِ ضرر ،أَوِ احتاج إِلَى تركِ السفَرِ    ،يخفَى
 - رضِي اللَّه عنهما     -لِما روى نافِع عنِ ابنِ عمر       ،بِخِلاَفِ الْمقِيمِ ولَو كَانَ حاجا    ،علَيهِ

 ٣٥حوا عنـه تطَوعـا    وذَلِك لِيض ،أَنه كَانَ يخلِّف لِمن لَم يحج مِن أَهلِهِ أَثْمانَ الضحايا         
.هنلاَ ع فُسِهِمأَن نوا عحضلِي هل أَنمتحيال،وتِمالاِح عم وبجالْو تثْبفَلاَ ي. 

                                                 
  لم أجد هذا الأثر - ٣٥
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وأَما من قَـال بِالسـنيةِ فَـلاَ يشـترطُ هـذَا            ،هذَا مذْهب الْحنفِيةِ الْقَائِلِين بِالْوجوبِ    
لأَِنه لاَ يترتب علَى سـنيتِها ولاَ التطَـوعِ بِهـا           ،وكَذَلِك لاَ يشترطُ فِي التطَوعِ    ،الشرطُ
جر٣٦.ح 

 :الْغِنى :) الشرطُ الثَّالِثُ (
 والسعةُ  ٣٧"بن مصلاَّنا من كَانَ لَه سعةٌ ولَم يضح فَلاَ يقْر       " لِحدِيثِ   - ويعبر عنه بِالْيسارِ    

ويتحقَّق عِند الْحنفِيةِ بِأَنْ يكُونَ فِي مِلْكِ الإِْنسانِ مِائَتا دِرهـمٍ أَو عِشـرونَ              ،هِي الْغِنى 
 ٣٨.نِهِسِوى مسكَنِهِ وحوائِجِهِ الأَْصلِيةِ وديو،أَو شيءٌ تبلُغُ قِيمته ذَلِك،دِينارا

بِأَلاَّ يحتاج لِثَمنِهـا فِـي      ،يتحقَّق الْغِنى بِأَلاَّ تجحِف الأُْضحِيةُ بِالْمضحي     : وقَال الْمالِكِيةُ 
  ٣٩.ضرورِياتِهِ فِي عامِهِ

فَاضِلاً عمـا   ،ل بِهِ الأُْضحِيةُ  وهو من ملَك ما يحص    ،إِنما تسن لِلْقَادِرِ علَيها   :وقَال الشافِعِيةُ 
 ٤٠.يحتاج إِلَيهِ فِي يومِ الْعِيدِ ولَيلَتِهِ وأَيامِ التشرِيقِ الثَّلاَثَةِ ولَيالِيِها

) امِسالْخو ابِعطَانِ الررقْل:) الشالْعلُوغُ والْب 
     دمحا ممطَهرتطَانِ اشرذَانِ الشهو فَرزو،     فوسو يأَبنِيفَةَ وو حا أَبمرِطْهتشي لَما ،ومهدفَعِن

فَلَو ضحى الأَْب أَوِ الْوصِي     ،تجِب التضحِيةُ فِي مال الصبِي والْمجنونِ إِذَا كَانا موسِرينِ        
ويضمن فِي قَـول محمـدٍ      ،فَةَ وأَبِي يوسف  عنها مِن مالِهِما لَم يضمن فِي قَول أَبِي حنِي        

فَرزو،ذَا الْخِلاَفهقَةِ الْفِطْرِ ودكَالْخِلاَفِ فِي ص. 
فَإِنْ كَانَ مجنونا فِي أَيامِ النحرِ فَهـو        ،واَلَّذِي يجن ويفِيق يعتبر حالُه فِي الْجنونِ والإِْفَاقَةِ       

إِنَّ حكْمـه حكْـم   :وقِيـل ،وإِنْ كَانَ مفِيقًا وجبت مِن مالِهِ بِلاَ خِلاَفٍ       ،لاِختِلاَفِعلَى ا 

                                                 
، إعـلاء  ١٩٥/ ٤،بدائع الصـنائع  ٣٨٣/ ٨،اموع ٣٧/ ٦ى ، المحل٥٥٤/ ٣، الفروع ١٢٣/ ٦مغني المحتاج    - ٣٦

، ١٤٦/ ٢١، عمدة القـاري  ٤٧/ ١٣، بذل اهود ٤٢٥/ ٨، الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٢٣٥/ ١٧السنن  
 .٢٨٦/ ١، بلغة السالك ٤٧/ ١٢، تفسير القرطبي ١٧/ ٧فتح المالك 

  تخريجه- ٣٧
 .١٩٨ / ٥ابن عابدين  - ٣٨
 .١١٨/  ٢الدسوقي  - ٣٩
 .٢٩٥ / ٤البجيرمي على المنهج  - ٤٠
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يقْتضِـي تـرجِيح الْقَـول      " الْبدائِعِ  " وهذَا الَّذِي قَرره صاحِب     .الصحِيحِ كَيفَما كَانَ  
قَول بِعدمِ الْوجوبِ ورجحـه ابـن الشـحنةِ         لَكِن صحح صاحِب الْكَافِي الْ    ،بِالْوجوبِ

   احِبص هدمتاعارِ   " وتخالْم رنِ    " الدتم ناقِلاً عنِ   " نمحاهِبِ الروى    " مفْتا يم حأَص هأَن
وعبر عن مقَابِلِهِ   ،قَى حيثُ قَدمه  إِنَّ هذَا الْقَول اختاره صاحِب الْملْت     :وقَال ابن عابِدِين  ،بِهِ

لاَ يشترطُ فِـي    :وقَال الْمالِكِيةُ . هذَا كُلُّه رأْي الْحنفِيةِ    ٤١".قِيل  " وهِي  ،بِصِيغةِ التضعِيفِ 
نِ الصـغِيرِ والْمجنـونِ مِـن       فَيسن لِلْولِي التضحِيةُ ع   ،سنيةِ التضحِيةِ الْبلُوغُ ولاَ الْعقْل    

لاَ يجوز لِلْولِي أَنْ يضحي عن محجورِيهِ مِن        : وقَال الشافِعِيةُ  ٤٢.ولَو كَانا يتِيمينِ  ،مالِهِما
الِهِموأَم،           دج ا أَوالِهِ إِنْ كَانَ أَبم مِن مهنع يحضأَنْ ي وزجا يمإِناو،     ـمـا لَهلَكَهم هكَأَنو

 مهنا عهحذَبو،    معِ لَهربالت ابثَو لَه قَعةِ   ،فَيحِيضالت ابثَو ملَه قَعيابِلَةُ فِي    ٤٣.ونقَال الْحو 
التوسِعةِ فِي   ى سبِيل وهذَا علَ ،أَي مال الْمحجورِ  ،يضحي عنه ولِيه مِن مالِهِ    :الْيتِيمِ الْموسِرِ 

 ٤٤.يومِ الْعِيدِ لاَ علَى سبِيل الإِْيجابِ
وهو أَلاَّ يكُـونَ الشـخص      ،هذَا وقَدِ انفَرد الْمالِكِيةُ بِذِكْرِ شـرطٍ لِسـنيةِ التضـحِيةِ          

وغَير الْحاج هـو    ،كَانَ بِمِنى أَم بِغيرِها   أَ،سواءٌ،فَالْحاج لاَ يطَالَب بِالتضحِيةِ شرعا    ،حاجا
وعِند الْحنفِيةِ لاَ تجِـب علَـى حـاج         .٤٥وإِنْ كَانَ معتمِرا أَو كَانَ بِمِنى     ،الْمطَالَب بِها 

 ٤٦.مسافِرٍ
فَكَما تجِـب علَـى     ،لسنيةِهذَا ولَيستِ الذُّكُورةُ ولاَ الْمِصر مِن شروطِ الْوجوبِ ولاَ ا         

وكَما تجِب علَى الْمقِيمِين فِي الأَْمصارِ تجِب علَى الْمقِيمِين         ،الذُّكُورِ تجِب علَى الإِْناثِ   
 .لأَِنَّ أَدِلَّةَ الْوجوبِ أَوِ السنيةِ شامِلَةٌ لِلْجمِيعِ،فِي الْقُرى والْبوادِي

  مشروعة في حق المسافر والحاج؟هل الأضحية
                                                 

 .٢٠١ / ٥الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  - ٤١
 .١١٩ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٤٢
 .٣٠٠ / ٤البجيرمي على المنهج  - ٤٣

 .١٠٨، ٩٥ / ١١المغني لابن قدامة  - ٤٤
 .١١٩ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٤٥
 .٢٠٠ / ٥ن ابن عابدي - ٤٦



 ٢٦

إلى أن الأضـحية    ،بما فيهم الشافعية والحنابلة والظاهريـة     ،ذهب جمهور أهل العلم   :الأول
وبـه  ٤٧.المقيم والمسافر والحاج سواء   ،أهل البوادي والحضر  ،مشروعة في حق جميع الناس    

 .٤٨قال الإمام البخاري
كُلِّ من وجد السبِيلَ مِن الْمسلِمِين مِن أَهـلِ         الْأُضحِيةُ سنةٌ علَى    [:وقال الإمام الشافعي  

               لَـم نمو يده هعكَانَ م نم رِهِمغَيى والمدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بِمِن
يده هعم كُن٤٩]ي. 

 كُلِّ من قَدر علَيها مِن الْمسـلِمِين مِـن    قَولُ الْعبدرِي الْأُضحِيةُ سنةٌ مؤكَّدةٌ علَى     ) وأَما(
أَهلِ الْأَمصارِ والْقُرى والمسافرين الا الحاج بمنى فَإِنه لَا أُضحِيةَ فِي حقِّهِ لِأَنَّ ما ينحر بِمِنى                

 مِن أَجلِ حجهِ فَهـذَا الَّـذِي        يكُونُ هديا لَا أُضحِيةً كَما لَا يخاطَب بِصلَاةِ الْعِيدِ بِمِنى         
              ـالِفخـلْ مب اهنالَّذِي ذَكَر افِعِيالش صلِن الِفخم وددراطِلٌ ماذٌّ بش رِيدبالْع اهثْنتاس

           حأَص مِن هرغَيامِعِهِ وامِدٍ فِي جو حالْقَاضِي أَب حرص قَدادِيثِ وـلَ    لِظَاهِرِ الْأَحا بِأَنَّ أَهابِن
مِنى كَغيرِهِم فِي الْأُضحِيةِ كَما نص عليه الشافعي وثبت فِي صحِيحِ الْبخارِي ومسلِمٍ أَنَّ              

 بِيقَرِ (�النائِهِ بِالْبنِس نى عى فِي مِنحض (لَمأَع اَللَّه٥٠و 
وليس علـى الحـاج     ،دون المسـافر  تجب الأضحية في حق المقيم      :قال أبو حنيفة  :الثاني

 .٥١وأما المسافر فالأضحية في حقه تطوع عند الحنفية،أضحية
لا أضحية على الحاج وأما غـيره       [:استثنى الإمام مالك الحاج من المسافرين فقال      :الثالث

 ٥٣.وهو قول ابراهيم النخعي.٥٢]من المسافرين فعليه الأضحية

                                                 
 .٣٧/ ٦، المحلى ٥٥٤/ ٣، الفروع ١٢٣/ ٦مغني المحتاج  - ٤٧
 .١٠٠/ ١٢صحيح البخاري مع الفتح  - ٤٨
 )٣٨٣/ ٨(اموع شرح المهذب  - ٤٩
 )٣٨٣/ ٨(اموع شرح المهذب  - ٥٠
هـود  ، بذل ا  ٤٢٥/ ٨، الهداية مع تكملة شرح فتح القدير        ٢٣٥/ ١٧، إعلاء السنن    ١٩٥/ ٤بدائع الصنائع    - ٥١

 .١٤٦/ ٢١، عمدة القاري ٤٧/ ١٣
 .٢٨٦/ ١، بلغة السالك ٤٧/ ١٢، تفسير القرطبي ١٧/ ٧فتح المالك  - ٥٢
 .١٢٦/ ٥نيل الأوطار  - ٥٣



 ٢٧

 الأضحية وأا تشمل جميع النـاس بـدواً         أما الجمهور فأخذوا بعموم الأدلة الواردة في      
 .المقيم والمسافر فيها سواء،وحضراً

       باب الأضحية للمسافر   [:قال الإمام البخاري  ،وأما الحاج بمنى فقد ورد في خصوصه نص
 ] والنساء

قَبلَ أَنْ  ،فوحاضت بِسـرِ  ، دخلَ علَيها  �أَنَّ النبِي   :ثم روى عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها      
إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّـه      «:قَالَ،نعم:قَالَت» ما لَكِ أَنفِستِ؟  «:فَقَالَ،وهِي تبكِي ،تدخلَ مكَّةَ 

  ماتِ آدنلَى بع،   قْضِي الحَاجا يتِ  ،فَاقْضِي ميطُوفِي بِالْبأَنْ لاَ ت رى» غَيا بِمِنا كُنفَلَم،  أُتِيـت
 ٥٤" عن أَزواجِهِ بِالْبقَرِ �ضحى رسولُ اللَّهِ :ما هذَا؟ قَالُوا:فَقُلْت،بِلَحمِ بقَرٍ

وأما الحنفية فقالوا فَلَا تجِب علَى الْمسافِرِ؛ لِأَنها لَا تتأَدى بِكُلِّ مالٍ ولَا فِي كُلِّ زمانٍ بلْ                 
مخصوصٍ والْمسافِر لَا يظْفَر بِهِ فِي كُلِّ مكَان فِـي وقْـتِ   بِحيوانٍ مخصوصٍ فِي وقْتٍ   

             فَـى أَوخا لَـا يجِ مرالْح فِيهِ مِنفْسِهِ ون علِهِ ممإلَى ح اجتهِ لَاحلَيا عنبجأَو ةَ فَلَوحِيالْأُض
       الض تعفَد ررفِيهِ ضفَرِ وكِ السرإلَى ت اجتكَـاةِ؛  احوبِ بِخِلَافِ الزجاعِ الْوتِنةُ إلَى امورر

                مِيـعـا فَكَـانَ جهقْترِ ومالْع مِيعلْ جوصٍ بصخقْتٍ ما بِوهوبجو لَّقعتكَاةَ لَا يلِأَنَّ الز
وكَذَا ،ديها إذَا وصلَ إلَى الْمالِ    فَإِنْ لَم يكُن فِي يدِهِ شيءٌ لِلْحالِ يؤ       ،الْأَوقَاتِ وقْتا لِأَدائِها  

وكَذَلِك صدقَةُ الْفِطْرِ لِأَنهـا تجِـب       ،تتأَدى بِكُلِّ مالٍ فَإِيجابها علَيهِ لَا يوقِعه فِي الْحرجِ        
 .وهو الصحِيح،وجوبا موسعا كَالزكَاةِ

    ت تإِنْ كَانو ضِهِمعب دعِنكُـونُ فِـي             والٍ فَلَـا يى بِكُلِّ مأَدتا تهمِ الْفِطْرِ لَكِنوبِي قَّفوت
ولَا تجِب الْأُضحِيةُ علَـى الْحـاج؛ وأَراد        :الْوجوبِ علَيهِ حرج وذَكَر فِي الْأَصلِ وقَالَ      

      ع جِبكَّةَ فَتلُ ما أَهفَأَم افِرسالْم اجبِالْح         ـنع افِعى نوا روا؛ لِمجإِنْ حةُ وحِيالْأُض هِملَي
    رما عدِنينِ سا     -ابمهنع اللَّه ضِيـانَ            - رلِـهِ أَثْمأَه مِن جحي لَم نلِم لُفخكَانَ ي هأَن 

      حضلِي هلُ أَنمتحيا وعطَوت هنوا عحضا لِيايحالض        وبجالْو تثْبفَلَا ي هنلَا ع فُسِهِمأَن نوا ع
 .٥٥.مع الِاحتِمالِ

                                                 
 )١٢١١ (- ١١٩)٨٧٣/ ٢(وصحيح مسلم   )٥٥٤٨)(٩٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٥٤
 )٦٣/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٥٥



 ٢٨

 ).من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا(:واحتجوا بما جاء في الحديث
لأن المسافر جعله الشارع مصـرفاً      ،ثم هو يدل على اشتراط الإقامة أيضاً      [:قال التهانوي 

فلا يكون ذا سعة في سفره فلا يجب عليه العبادة المالية           ،ولو كان غنياً في وطنه    ،للصدقات
 .٥٦]...التي يطالب بإقامتها في الحال كالأضحية 

واحتج الحنفية بما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أم كانوا لا يضحون في السفر ولا               
 :في الحج فمن ذلك

اهِيمرإِب نما رواه عبد الرزاق ع،»الْخ نب رميأَنَّ عحضفَلَا ي جح٥٧»طَّابِ كَانَ ي. 
وكَانَ لَا  ،لَم يكُن أَحد مِن أَهلِهِ يسأَلُه بِالْمدِينةِ ضحِيةً إِلَّا ضحى عنه          «:وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 .٥٨»يضحي عنهم بِمِنى

 ٥٩»فِي أَنْ لَا يضحيرخص لِلْحاج والْمسافِرِ «:وعن إِبراهِيم قَالَ
 ٦٠»كَانوا إِذَا شهِدوا ضحوا وإِذَا سافَروا لَم يضحوا«:وعن إِبراهِيم قَالَ 

 اهِيمرإب نقَالَ ،وع:جِعرى يتئًا حيش حذْبفَلاَ ي جحي رم٦١.كَانَ ع 
 يضحي وكَانَ أَصحابنا يحجونَ معهـم الْـورِق         كَانَ عمر يحج ولَا   :وعن إبراهِيم قَالَ  

كِهِمسغُوا لِنفَرتإلَّا لِي ذَلِك مِن مهعنما يونَ محضفَلَا ي بالذَّه٦٢.و 
فإذا أراد أن يضحي جعله     ،ويرى الإمام مالك أن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي          

ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حـظ مـن         ،ج إنما أمروا بالأضحية   والناس غير الحا  ،هدياً
 ٦٣.أجرهم

                                                 
 .١٧/ ٥وانظر الاختيار ، ٢٣٥/ ١٧إعلاء السنن  - ٥٦
 فيه انقطاع ) ٨١٤١)(٣٨٢/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٧
 حسن ) ٨١٣٨)(٣٨١/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٨
 صحيح مقطوع ) ٨١٤٢)(٣٨٢/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٩
 صحيح ) ٨١٤٤)(٣٨٢/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٠
 فيه انقطاع) ١٤٣٩٤)(٤٠٤/ ٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦١
 فيه انقطاع) ٣٧/ ٦(المحلى بالآثار  - ٦٢
 .٤٧/ ١٢ القرطبي تفسير انظر - ٦٣
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 مرجحاً  - بعد أن ذكر الخلاف في المسألة        -وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي       
أَظْهر الْقَولَينِ دلِيلًا عِندِي فِي هذَا الْفَـرعِ قَـولُ مالِـكٍ            [ :مذهب الإمام مالك ما نصه    

وأَنَّ ما يذْبحه هدي    ،وأَنَّ الْأُضحِيةَ لَا تسن لِلْحاج بِمِنى     ،وإِنْ خالَفَهم الْجمهور  ،هِوأَصحابِ
وأَنَّ الِاستِدلَالَ بِحدِيثِ عائِشةَ الْمتفَقِ علَيهِ الْمذْكُورِ آنِفًا لَا تنهض بِهِ الْحجـةُ             ،لَا أُضحِيةٌ 

ووجه كَونِ مذْهبِ مالِكٍ أَرجح فِي نظَرِنا هنا مِما ذَهـب إِلَيـهِ             ،مالِكٍ وأَصحابِهِ علَى  
ولَم يثْبت ما يخالِف دلَالَةَ الْقُرآنِ علَيهِ       ،هو أَنَّ الْقُرآنَ الْعظِيم دالٌّ علَيهِ     ،جمهور أَهلِ الْعِلْمِ  

 ا مِنالِمةٍ     سنس ابٍ أَوكِت ارِضِ مِنعالْم ،          ـاجالْح ـهحذْبا يلَى أَنَّ مآنِ علَالَةِ الْقُرد هجوو
وأَذِّنْ فِي النـاسِ بِـالْحج   :لِأَنَّ قَولَه تعالَى؛ هو ما قَدمناه موضحا   ،هدي لَا أُضحِيةٌ  :بِمِنى

  عالًا ورِج وكأْتي             موا اسذْكُريو ملَه افِعنوا مدهشمِيقٍ لِيع كُلِّ فَج مِن أْتِينامِرٍ يلَى كُلِّ ض
 - ٢٧ \ ٢٢[اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الْأَنعامِ فَكُلُوا مِنها الْآيـةَ               

شهودهم منافِع  :لناسِ بِالْحج يأْتوك مشاةً وركْبانا لِحِكَمٍ مِنها      وأَذِّنْ فِي ا  :فِيهِ معنى ،] ٢٨
ماللَّهِ   ،لَه ماس مها ذِكْرهمِنامِ     :وعةِ الْأَنهِيمب مِن مقَهزا رلَى مـا إِلَـى       ،عبقَرـا تحِهذَب دعِن
ويشـهدوا  ،حتى يأْتوا مشـاةً وركْبانا    ،أْذِينِ فِيهِم بِالْحج  والَّذِي يكُونُ مِن حكْمِ الت    ،اللَّهِ

إِنما هو الْهدي خاصةً دونَ الْأُضحِيةِ لِإِجماعِ الْعلَماءِ علَـى أَنَّ           ،الْمنافِع ويتقَربوا بِالذَّبحِ  
ي مكَانٍ شاءَه مِن أَقْطَارِ الدنيا ولَا يحتاج فِي التقَـربِ           أَنْ يذْبح أُضحِيته فِي أَ    :لِلْمضحي

دونَ ،فَالْآيةُ ظَاهِرةٌ فِـي الْهـديِ     .بِالْأُضحِيةِ إِلَى إِتيانِهِم مشاةً وركْبانا مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ        
أَمـا الِاحتِجـاج بِحـدِيثِ    ، وجب تقْدِيمه علَى غَيرِهِوما كَانَ الْقُرآنُ أَظْهر فِيهِ  ،الْأُضحِيةِ

فَلَا ،» أَنه ضحى بِبقَرٍ عن نِسائِهِ يوم النحرِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ          «:عائِشةَ الْمتفَقِ علَيهِ  
وأَنَّ ذَلِك الْبقَر   ،صحِيحةِ الْمصرحةِ بِأَنهن متمتعات   لِكَثْرةِ الْأَحادِيثِ ال  ؛ تنهض بِهِ الْحجةُ    

 اجِبو يدآنِ      ،ههِ فِي الْقُرلَيع وصصنعِ الْمتمالت يده وهـةٌ      ،وقَارِن نهـةَ مِـنائِشأَنَّ عو
إِنهـا اسـتقَلَّت بِـذَبحِ بِقَـرةٍ عنهـا          : قُلْنا سواءً،والْبقَرةَ الَّتِي ذُبِحت عنها هدي قِرانٍ     

أَو كَانَ بِالِاشتِراكِ مـع غَيرِهـا فِـي    ،كَما قَدمناه فِي بعضِ الرواياتِ الصحِيحةِ   ،وحدها
بلْ ،حىضــ:وأَكْثَر الروايــاتِ لَــيس فِيهــا لَفْــظُ،كَمــا قَــالَ بِــهِ بعضــهم،بقَرةٍ
فَلَفْظُ ضحى مِن تصرفِ بعـضِ      ،نحر عن نِسائِهِ  :وفِيها،ذَبح عن نِسائِهِ  :وفِيها،أَهدى:فِيها



 ٣٠

 بِأَنَّ ما ذُبِح عنهن مِن الْبقَرِ يوم النحرِ بِمِنى هدي تمتـعٍ بِالنسـبةِ لِغيـرِ               ،الرواةِ لِلْجزمِ 
الَّتِي لَـا نِـزاع     ،كَما هو معلُوم بِالْأَحادِيثِ الصحِيحةِ    ،بِالنسبةِ إِلَيها :وهدي قِرانٍ ،عائِشةَ

 .والْحدِيثُ لَيس فِيهِ حجةٌ علَيهِ،وبِهذَا الَّذِي ذَكَرنا تعلَم أَنَّ ظَاهِر الْقُرآنِ مع مالِكٍ،فِيها
فِي بابِ ذِبحِ الرجلِ الْبقَر عن نِسائِهِ مِن غَيرِ أَمرِهِن          :» فَتحِ الْبارِي «ابن حجرٍ فِي    وقَالَ  

لِأَنـه فِـي    ؛ والظَّاهِر أَنَّ التصرف مِن الرواةِ      :ما نصه ،ضحى الْمذْكُورةَ :بعد ذِكْرِهِ رِوايةَ  
فَإِنَّ رِوايةَ أَبِي هريرةَ صرِيحةٌ فِـي أَنَّ        ،فَحملَه بعضهم علَى الْأُضحِيةِ   ،لنحرالْحدِيثِ ذَكَر ا  

بِلَفْظِ         ،ذَلِك اهور نةُ مايرِو تائِهِ فَقَوِينِس مِن رمتنِ اعمى:كَانَ عدأَه،     يـده ـهأَن نيبتو
لَا ضحايا علَى أَهلِ مِنى انتهى محلُّ الْغـرضِ     :هِ حجةٌ علَى مالِكٍ فِي قَولِهِ     فَلَيس فِي ،التمتعِ
 ارِي«مِنحِ الْبا،» فَتنا ذَكَرفِيم اضِحو وهالَى،وعاللَّهِ ت دعِن الْعِلْم٦٤."و 
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 )٢٠٦/ ٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٦٤
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       هنةُ عحِيضهِ التدج لَى أَبِيهِ أَوع جِبا فَلاَ يكَبِير لَدلَـدِ    ،إِذَا كَانَ الْوالْو لَـدوو لَـدا الْوأَم
         ذَلِك نع الْكَلاَم قبس الٌ فَقَدا ممانِ فَإِنْ كَانَ لَهغِيرا     ،الصملَه كُني إِنْ لَمالٌوأَبِي  ،م نفَع

 :حنِيفَةَ فِي ذَلِك رِوايتانِ
لأَِنَّ الأَْصل أَنه لاَ يجِب علَى      ،وعلَيهِ الْفَتوى ،وهو ظَاهِر الروايةِ  ،أَنها لاَ تجِب  :) أُولاَهما(

وأَنْ لَيس لِلإِْنسـانِ إِلاَّ مـا       {ى  لِقَولِهِ تعالَ ،وخصوصا الْقُربات ،الإِْنسانِ شيءٌ عن غَيرِهِ   
 )٢٨٦/ سورة البقرة (} لَها ما كَسبت{وقَولُه جل شأْنه ) .٣٩/ سورة النجم (} سعى

 .ولِهذَا لَم تجِب علَيهِ عن ولَدِهِ وولَدِ ولَدِهِ الْكَبِيرينِ
فَإِذَا وجب علَيهِ أَنْ يضحي     ،ولَد الرجل جزؤه وكَذَا ولَد ابنِهِ     لأَِنَّ  ،أَنها تجِب :) ثَانِيتهما( 

 .عن نفْسِهِ وجب علَيهِ أَنْ يضحي عن ولَدِهِ وولَدِ ابنِهِ قِياسا علَى صدقَةِ الْفِطْرِ
 يستحب لِلإِْنسانِ أَنْ يضحي عـن  - الْوجوبِ  وهو عدم-ثُم علَى الْقَول بِظَاهِرِ الروايةِ   

والْمقْصود بِولَدِ ابنِهِ هو الْيتِيم الَّـذِي تحـت     ٦٥ولَدِهِ وولَدِ ابنِهِ الصغِيرينِ مِن مال نفْسِهِ،      
 .ورِوهذَا موافِق لِما سبق مِن مذْهبِ الْجمه.وِلاَيةِ جدهِ
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 .٢٠٠ / ٥ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦٥، ٦٤ / ٥البدائع  - ٦٥
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وهِي ثَلاَثَـةُ   ،وشـرائِطُ تخـتص بِهـا     .لِلتضحِيةِ شرائِطُ تشملُها وتشمل كُل الذَّبائِحِ،     

ونوع يرجِـع إِلَـى وقْـتِ       ،حيونوع يرجِع إِلَى الْمض   ،نوع يرجِع إِلَى الأُْضحِيةِ   :أَنواعٍ
 .التضحِيةِ

 :شروطُ الأُْضحِيةِ فِي ذَاتِها:النوع الأَْول
 أَنْ تكُونَ مِن الأَْنعامِ:الْمذَاهِبِوهو متفَق علَيهِ بين ) الشرطُ الأَْول (

     اتِيخب أَو تا كَانابالإِْبِل عِر هِي٦٦، و   امِيسوا الْجهمِنةُ ولِيةُ الأَْهقَرالْبا  ٦٧ وـأْنض منالْغو، 
 .ويجزِئ مِن كُل ذَلِك الذُّكُور والإِْناثُ،٦٨كَانت أَو معزا

لَم تصِـح   ،رِسواءٌ أَكَانَ مِن الدواب أَمِ الطُّيـو      ،فَمن ضحى بِحيوانٍ مأْكُولٍ غَيرِ الأَْنعامِ     
ولِكُل أُمةٍ جعلْنا منسكًا لِيذْكُروا اسم اللَّهِ علَى ما رزقَهم مِـن            {:لِقَولِهِ تعالَى ،تضحِيته بِهِ 

 �بِـي   ولأَِنه لَم تنقَل التضحِيةُ بِغيرِ الأَْنعامِ عنِ الن       ) ٣٤/ سورة الحج   (} بهِيمةِ الأَْنعامِ 
زِئجي ةِ لَمحِيضةِ التدِيكًا بِنِي ةً أَواججد حذَب لَوو. 
عن ،والْبدنةُ والْبقَرةُ كُلٌّ مِنهما عن سبعةٍ     ،ويتعلَّق بِهذَا الشرطِ أَنَّ الشاةَ تجزِئ عن واحِدٍ       

والْبقَرةَ ، عام الْحديبِيةِ الْبدنةَ عن سـبعةٍ      �ا مع رسولِ االلهِ     نحرن«:قَالَ،جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   
وهذَا مروِي عن علِي وابنِ عمر وابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وعائِشةَ رضِـي             ،٦٩»عن سبعةٍ 

                                                 
 الباء وتشديد الياء مع كسر التاء، وقد تفتح التاء وتقلب ألفا، وهـي الإبـل                العراب جمع عربي والبخاتي بفتح     - ٦٦

والمراد هنا الإبل غير العربية وواحدها بختي بضم الباء وسكون الخاء وتشديد ) القاموس والمعجم الوسيط: ر(الخراسانية 
 .الياء

رب كاوميس وواحدته جاموسـة     الجواميس جمع جاموس وهو نوع من البقر أسود اللون ضخم الجثة وهو مع             - ٦٧
 ) .القاموس والمعجم الوسيط(

 ) .القاموس والمعجم الوسيط(المعز بفتح الميم مع سكون العين أو فتحها ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن  - ٦٨
 )١٣١٨ (- ٣٥٠)٩٥٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٦٩



 ٣٣

 مهنع اللَّه،    الِمسو سطَاوطَاءٌ وبِهِ قَال عو       اعِيزالأَْوو رِيالثَّوارٍ ودِين نو برمعو نسالْحو 
   ٧٠.وهو قَول الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ،وأَبو ثَورٍ وأَكْثَر أَهل الْعِلْمِ

لاَ فِي الشاةِ ولاَ فِي الْبدنةِ ولاَ فِي        ،نِلاَ يجزِئ الاِشتِراك فِي اللَّحمِ أَوِ الثَّم      :وقَال الْمالِكِيةُ 
يضحي بِهـا عـن    ولَكِن تجزِئ الأُْضحِيةُ الْواحِدةُ الَّتِي يملِكُها شخص واحِد أَنْ    ،الْبقَرةِ

 أَنْ يضحي الإِْنسانُ بِالأُْضحِيةِ     وكَذَلِك يجزِئ ،نفْسِهِ وعن أَبويهِ الْفَقِيرينِ وأَولاَدِهِ الصغارِ     
أَو ناوِيا كَونها كُلَّها عـن      ،الْواحِدةِ الَّتِي يملِكُها وحده ناوِيا إِشراك غَيرِهِ معه فِي الثَّوابِ         

  قبا سرِهِ كَمغَي. 
 ةِأَنْ تبلُغَ سِن التضحِي:) الشرطُ الثَّانِي (

وجذَعةً أَو فَـوق الْجذَعـةِ مِـن        ، بِأَنْ تكُونَ ثَنِيةً أَو فَوق الثَّنِيةِ مِن الإِْبِل والْبقَرِ والْمعزِ         
ولاَ بِما دونَ الْجذَعـةِ مِـن       ،فَلاَ تجزِئ التضحِيةُ بِما دونَ الثَّنِيةِ مِن غَيرِ الضأْنِ        ،الضأْنِ

إِلَّا أَنْ يعسـر    ،لَـا تـذْبحوا إِلَّـا مسِـنةً       «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ،ضأْنِال
كُملَيأْنِ   ،عالض ةً مِنذَعوا جحذْبا       .٧١»فَتقَها فَوةُ فَمالثَّنِي امِ هِيعكُل الأَْن ةُ مِنسِنالْمو. كَاهح

 ٧٢.اللُّغةِالنووِي عن أَهل 
فَلَقِيت أَبـا هريـرةَ     ،جلَبت غَنما جذْعانا إِلَى المَدِينةِ فَكَسدت علَي      :عن أَبِي كِباشٍ قَالَ   و

هأَلْتولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَسسر تمِعقُولُ �سأْنِ    «: يالض مِن ةُ الجَذَعحِيالْأُض مقَالَ،»نِع: هبهتفَان
 ٧٣"ناس ال

فَلَا بـأْس   ،ضح بِـهِ  «:فَقَالَ، عنِ الْجذَعِ    �سأَلْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
 ٧٤»بِهِ

                                                 
 .١١٨، ٩٦ / ١١، والمغني لابن قدامة ٣٩٨ / ٨، واموع للنووي ٦٩ / ٥البدائع  - ٧٠
  )١٩٦٣ (- ١٣)١٥٥٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٧١

إلخ ظاهره أن الجذع لا يجزئ إلا عند عسر المسنة، لكنه محمول على أن من أراد الأكمل ينبغي                  ) إلا أن يعسر  : (وقوله
 له ألا يقدم على التضحية

 .٣٩٣ / ٨اموع  - ٧٢
 هفيه جهالة والصواب وقف ) ١٤٩٩)(٨٧/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٧٣

 حسن ) ١٧٣٨٠)(٦٠٦/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ٧٤



 ٣٤

 ٧٥» بِجذَعٍ مِن الضأْنِ�ضحينا مع رسولِ اللَّهِ «:وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ
لَيع فَقتطُ مرذَا الشهاءِوالْفُقَه نيةِ،هِ بذَعالْجةِ وفْسِيرِ الثَّنِيلَفُوا فِي تتاخ مهلَكِن٧٦.و 

ما أَتم سِـتةَ    :وقِيل،فَذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجذَع مِن الضأْنِ ما أَتم سِتةَ أَشهرٍ           
 أَشهرٍ
ا كَانَ فَلاَ بد أَنْ يكُونَ عظِيما بِحيثُ لَو خلِطَ بِالثَّنايا لاَشتبه علَى الناظِرِين              وأَيا م .وشيئًا

ومِن الإِْبِل ابن خمـسِ     ،ومِن الْبقَرِ ابن سنتينِ   ،مِن الضأْنِ والْمعزِ ابن سنةٍ     والثَّنِي.مِن بعِيدٍ 
 ٧٧سِنِين.  
ذَهةً           ونلَغَ سا بأْنِ مالض مِن ذَعةُ إِلَى أَنَّ الْجالِكِيالْم ةً(برِيقَم (      لَـوـةِ ول فِي الثَّانِيخدو

كَمضِي ،ودخل فِي الثَّانِيةِ دخولاً بينا    ،وفَسروا الثَّنِي مِن الْمعزِ بِما بلَغَ سنةً      ،مجرد دخولٍ 
ودخل فِي الرابِعةِ ولَو دخولاً     ،وفَسروا الثَّنِي مِن الْبقَرِ بِما بلَغَ ثَلاَثَ سِنِين       ،بعد السنةِ شهرٍ  

 ٧٨.والثَّنِي مِن الإِْبِل بِما بلَغَ خمسا ودخل فِي السادِسةِ ولَو دخولاً غَير بينٍ،غَير بينٍ
لَو أَجذَع بِأَنْ أَسقَطَ مقَدم أَسنانِهِ قَبل       :وقَالُوا،لشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الْجذَع ما بلَغَ سنةً      وذَهب ا 

 وكَذَلِك،وفَسروا الثَّنِي مِن الْمعزِ بِمـا بلَـغَ سـنتينِ         ،السنةِ وبعد تمامِ سِتةِ أَشهرٍ يكْفِي     
قَر٧٩الْب.  

وهِي الْعيوب الَّتِي مِـن شـأْنِها أَنْ        ،سلاَمتها مِن الْعيوبِ الْفَاحِشةِ   :) الشرطُ الثَّالِثُ  (
ثْنِيتا اسإِلاَّ م مأَوِ اللَّح محالش قِصنت. 

 :العيوب التي لا تجزئ التضحية ا 
 :لتضحِيةُ بِما يأْتِيوبِناءً علَى هذَا الشرطِ لاَ تجزِئ ا

 .الْعمياءُ) ١(
                                                 

 صحيح) ٤٣٨٢)(٢١٩/ ٧(سنن النسائي  - ٧٥
الثني من الحيوان ما ألقى ثنيته وفي الفم أربع من الثنايا، ويكون ذلك عند بلوغ الحيوان سنا معينة كما هو مبين                      - ٧٦

 .فيما سبق
 .١٠٠، ٩٩ / ١١، والمغني ٢١١ / ٥، وابن عابدين ٦٩ / ٥، البدائع ٧٦ / ٨الهداية بأعلى تكملة فتح القدير  - ٧٧
 .١١٩ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٧٨
 .٢٩٥ / ٤، وحاشية البجيرمي على المنهج ٣٩٤ / ٨اموع للنووي  - ٧٩



 ٣٥

وفَسرها الْحنابِلَةُ بِأَنها الَّتِي    ،وهِي الَّتِي ذَهب بصر إِحدى عينيها     ،الْعوراءُ الْبين عورها  ) ٢(
  تبذَها وهنيع فَتسخان،  طَابتسم وضا عهلأَِن،  ت لَم بِفَلَوذْه   مهدعِن أَتزأَج نيإِنْ ،الْعو

ارصالإِْب عنمي اضيا بنِهيلَى عكَانَ ع. 
 .مقْطُوعةُ اللِّسانِ بِالْكُلِّيةِ) ٣(
)٤ (كَثِير ارا مِقْدانِهلِس مِن با ذَهةُ.مافِعِيقَال الشو: لَوانِ وضِ اللِّسعب قَطْع رضقَلِيلاًي. 
 .الْجدعاءُ وهِي مقْطُوعةُ الأَْنفِ) ٥(
فَاقِدةُ الأُْذُنينِ أَو إِحداهما خِلْقَـةً      :وكَذَا السكَّاءُ وهِي  ،مقْطُوعةُ الأُْذُنينِ أَو إِحداهما   ) ٦(

 .وخالَف الْحنابِلَةُ فِي السكَّاءِ
فَـذَهب  ،واختلَف الْعلَماءُ فِي تفْسِيرِ الْكَثِيرِ    ،نيها مِقْدار كَثِير  ما ذَهب مِن إِحدى أُذُ    ) ٧(

والنصـف أَو   ،والثُّلُثُ فَأَكْثَر فِي رِوايةٍ أُخرى    ،الْحنفِيةُ إِلَى أَنه ما زاد عنِ الثُّلُثِ فِي رِوايةٍ        
أَكْثَر،فوسل أَبِي يقَو وهال،وةٍوابِعةٍ رايفِي رِو أَكْثَر أَو عبر. 

 .لاَ يضر ذَهاب ثُلُثِ الأُْذُنِ أَو أَقَل:وقَال الْمالِكِيةُ
 .يضر ذَهاب بعضِ الأُْذُنِ مطْلَقًا:وقَال الشافِعِيةُ
 .يضر ذَهاب أَكْثَرِ الأُْذُنِ:وقَال الْحنابِلَةُ

نهى أَنْ يضحى بِعضـباءِ الْـأُذُنِ        «�أَنَّ النبِي   ،عن علِي   ما جاء  ي ذَلِك كُلِّهِ  والأَْصل فِ 
 ٨٠»والْقَرنِ

 أَيِ  -وهِي الَّتِي لاَ تقْدِر أَنْ تمشِي بِرِجلِها إِلَـى الْمنسـكِ            ،الْعرجاءُ الْبين عرجها  ) ٨(
 .ا الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ بِاَلَّتِي لاَ تسِير بِسيرِ صواحِبِها وفَسره-الْمذْبحِ 

 )٩ (هِياءُ وذْمل:الْججدِ أَوِ الرةُ الْيقْطُوعا خِلْقَةً،مماهدةُ إِحكَذَا فَاقِدو. 
)١٠ (هِيذَّاءُ والْج:تبِسي ا أَووعِهرض ءُوسر تالَّتِي قُطِع. 

 .ولَو قَلِيلاً،يضر قَطْع بعضِ الضرعِ:وقَال الشافِعِيةُ
 .فَإِنْ أَرضعت بِبعضِهِ أَجزأَت،إِنَّ الَّتِي لاَ تجزِئ هِي يابِسةُ الضرعِ جمِيعِهِ:وقَال الْمالِكِيةُ

                                                 
 .المشقوقة الأذن والمكسورة القرن: العضباء) : عضباء  ( حسن ) ٢٨٠٥))(٩٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٠



 ٣٦

وخالَف الشافِعِيةُ فَقَالُوا بِإِجزاءِ فَاقِـدةِ الأَْلْيـةِ        ،وكَذَا فَاقِدتها خِلْقَةً  ،مقْطُوعةُ الأَْلْيةِ ) ١١(
 .بِخِلاَفِ مقْطُوعتِها،خِلْقَةً

)١٢ (كَثِير ارا مِقْدتِهأَلْي مِن با ذَهةُ.مافِعِيقَال الشقَلِيلاً:و لَوةِ وضِ الأَْلْيعب ابذَه رضي. 
)١٣ ( ةُ الذَّنقْطُوعخِلْقَةً  ،بِم هتكَذَا فَاقِداءِ  ،ورتاةُ بِالْبمسالْم هِيا   ،وابِلَةُ فِيهِمنالْح الَفخو

 .وخالَف الشافِعِيةُ فِي الثَّانِيةِ دونَ الأُْولَى.إِنهما يجزِئَانِ:فَقَالُوا
)١٤ (كَثِير ارا مِقْدبِهذَن مِن با ذَهم.قَال الْمةُوا:الِكِياعِدةُ ثُلُثِهِ فَصذَاهِب زِئجلاَ ت. 

 .يضر قَطْع بعضِهِ ولَو قَلِيلاً:وقَال الشافِعِيةُ
 .لاَ يضر قَطْع الذَّنبِ كُلا أَو بعضا:وقَال الْحنابِلَةُ

 .ضها لِمن يراهاأَيِ الَّتِي يظْهر مر،الْمرِيضةُ الْبين مرضها) ١٥(
وهو الْمخ الَّذِي فِي داخِـل    ،وهِي الْمهزولَةُ الَّتِي ذَهب نقْيها    ،الْعجفَاءُ الَّتِي لاَ تنقِي   ) ١٦(

 .تقْصِيرافَإِذَا تبين خِلاَفُه كَانَ ،لأَِنَّ تمام الْخِلْقَةِ أَمر ظَاهِر،فَإِنها لاَ تجزِئ،الْعِظَامِ
 .وهِي الَّتِي عولِجت حتى انقَطَع لَبنها،مصرمةُ الأَْطِباءِ) ١٧(
مِما لَم تستبرأْ بِأَنْ تحبس أَربعِين      ،وهِي الَّتِي تأْكُل الْعذِرةَ ولاَ تأْكُل غَيرها      ،الْجلاَّلَةُ) ١٨(

أَو عشرةً إِنْ كَانـت مِـن       ،أَو عِشرِين يوما إِنْ كَانت مِن الْبقَرِ      ،بِليوما إِنْ كَانت مِن الإِْ    
 .الْغنمِ

وهناك أَمثِلَةٌ أُخرى لِلأَْنعامِ الَّتِي لاَ تجزِئ التضحِيةُ        .هذِهِ الأَْمثِلَةُ ذُكِرت فِي كُتبِ الْحنفِيةِ     
فِي كُت تا ذُكِرىبِهرذَاهِبِ الأُْخبِ الْم. 

وهِـي فَاقِـدةُ الصـوتِ ولاَ       ) الْبكْماءُ(لاَ تجزِئ   :ما ذَكَره الْمالِكِيةُ حيثُ قَالُوا    ) مِنها(
 ـ      ،وهِي منتِنةُ رائِحةِ الْفَمِ   ) الْبخراءُ( نيلاَ بلاَّلَةً وا جنِهبِكَو وا ذَلِكدقَيي لَمـمِ  وشةَ الْب، وهو

  .٨١وهِي الَّتِي لاَ تسمع) الصماءُ(ولاَ .التخمةُ
وهِي الْمصابةُ بِالْهيامِ وهو عطَـش      ،لاَ تجزِئ ) الْهيماءَ(ما ذَكَره الشافِعِيةُ مِن أَنَّ      ) ومِنها(

 .يم فِي الأَْرضِ ولاَ ترعىفَتهِ،شدِيد لاَ ترتوِي معه بِالْماءِ
 ٨٢.لأَِنَّ الْحمل يفْسِد الْجوف ويصِير اللَّحم ردِيئًا،علَى الأَْصح) الْحامِل(وكَذَا 

                                                 
 .٣٠٩ / ١الك بلغة الس - ٨١
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 ٨٤ا وهِي الَّتِي انكَسر غِلاَف قَرنِه     ٨٣)الْعصماءِ(ما ذَكَره الْحنابِلَةُ مِن عدمِ إِجزاءِ       ) ومِنها(
)وببجالْم صِيالْخا،) وعم هذَكَرو اهثَيأُن با ذَهم وها،ودِهِم٨٥بِخِلاَفِ ذَاهِبِ أَح.  

عنِ الْبـراءِ بـنِ     جاء  والأَْصل الَّذِي دل علَى اشتِراطِ السلاَمةِ مِن هذِهِ الْعيوبِ كُلِّها ما            
 بِيدِهِ ويدِي أَقْصر مِـن يـدِهِ        - � -أَشار رسولُ اللَّهِ    :احِي فَقَالَ أَنه ذَكَر الْأَض  ،عازِبٍ
والْعرجاءُ الْبـين   ،والْمرِيضةُ الْبين مرضها  ،الْعوراءُ الْبين عورها  :أَربع لَا يضحى بِهِن   :"فَقَالَ

فَإِنمـا نكْـره الـنقْص فِـي السـن          :فَقَـالُوا لِلْبـراءِ   " تنقِيوالْعجفَاءُ الَّتِي لَا    ،ظَلَعها
 ٨٦"فَاكْرهوا ما شِئْتم ولَا تحرموا علَى الناسِ:"قَالَ،والذَّنبِ،والْأُذُنِ

 ـ      :قَالَ،وعن عبيدِ بنِ فَيروز     مِـن  - � -هِ سأَئلْت الْبراءَ بن عازِبٍ ما كَرِه رسـولُ اللَّ
الْعـوراءُ الْبـين    :أَربع لَا تجوز فِي الْأَضحى    :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الْأُضحِيةِ؟ فَقَالَ 

 ٨٧"والْكَسِير الَّتِي لَا تنقِي،والْمرِيضةُ الْبين مرضها،والْعرجاءُ الْبين عرجها،عورها
 ٨٨»استشرِفُوا الْعين والْأُذُنُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،يفَةَعن حذَو
وما صح عنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَنه نهى أَنْ يضـحى           ،أَي تأَملُوا سلاَمتها عنِ الآْفَاتِ     

 .٨٩بِعضباءِ الأُْذُنِ
 .فِي هذِهِ الأَْحادِيثِ كُل ما فِيهِ عيب فَاحِشوأَلْحق الْفُقَهاءُ بِما 

  : لأن عيبها غير فاحشالأنعام التي تجزئ التضحية ا

                                                                                                                          
 .٤٠٠ / ٨اموع للنووي  - ٨٢
كذا هي بالصاد في نسخة مطالب أولي النهى، لكن في حاشية ابن عابدين تسمية ما ذهب بعض قرا بالعظماء                    - ٨٣

 .بالظاء وهي مجزئة عند الحنفية
 .٤٦٥ / ٢مطالب أولي النهى  - ٨٤
، والدسـوقي علـى     ٢١٤ - ٢١٢ / ٥وابن عابدين   ،  ٧٦ - ٧٥ / ٥البدائع  . انظر في جميع الأمثلة السابقة     - ٨٥

 / ٤، وحاشية البجيرمي على المنهج      ٤٠٠ / ٨، واموع للنووي    ٣٠٩ / ١، وبلغة السالك    ١٢٠ / ٢الشرح الكبير   
 .١٠٢ / ١١، والمغني لابن قدامة ٤٦٥ / ٢، ومطالب أولي النهى ٢٩٦

 )صحيح )(٥٩١٩)(٩/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٦
 )صحيح )(٥٩٢٢)(٩/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٧
 صحيح لغيره) ٩٤٢١)(١٦١/ ٩(المعجم الأوسط  - ٨٨
  مر تخريجه- ٨٩



 ٣٨

 :أَما الأَْنعام الَّتِي تجزِئ التضحِيةُ بِها لأَِنَّ عيبها لَيس بِفَاحِشٍ فَهِي كَالآْتِي
ومِثْلُها مكْسورةُ الْقَرنِ إِنْ لَم     ،وهِي الَّتِي لاَ قَرنَ لَها خِلْقَةً     ،وتسمى الْجلْحاءُ :الْجماءُ) ١(

اذْبـح  :فَإِنْ ولَدت؟ قَالَ  :قُلْت،البقَرةُ عن سبعةٍ  :عن علِي قَالَ  لِما صح   ،يظْهر عظْم دِماغِها  
لَـا بـأْس    :قَالَ،فَمكْسورةُ القَرنِ :قُلْت، بلَغتِ المَنسِك  إِذَا:قَالَ،فَالعرجاءُ:قُلْت،ولَدها معها 

 .٩٠» أَنْ نستشرِف العينينِ والأُذُنينِ�أَو أَمرنا رسولُ اللَّهِ ،أُمِرنا«
فَقَـال  ،نِواختلَفَـت فِـي مكْسـورةِ الْقَر      ،وقَدِ اتفَقَتِ الْمذَاهِب علَى إِجـزاءِ الْجماءِ      

وفَسروا الدامِي بِما لَم يحصل الشـفَاءُ       ،تجزِئ ما لَم يكُن موضِع الْكَسرِ دامِيا      :الْمالِكِيةُ
همِن،مفِيهِ د رظْهي إِنْ لَمو. 

 أَلَـم الاِنكِسـارِ فِـي       ما لَـم يـؤثِّر    ،تجزِئ وإِنْ أَدمى موضِع الْكَسرِ    :وقَال الشافِعِيةُ 
 .فَيكُونُ مرضا مانِعا مِن الإِْجزاءِ،اللَّحمِ

وتسـمى عضـباءَ    ،لاَ تجزِئ إِنْ كَانَ الذَّاهِب مِن الْقَرنِ أَكْثَر مِن النصفِ         :وقَال الْحنابِلَةُ 
 .الْقَرنِ

 . حولٌ لَم يمنعِ الْبصروهِي الَّتِي فِي عينِها،الْحولاَءُ) ٢(
 .وهِي الصغِيرةُ إِحدى الأُْذُنينِ أَو كِلَيهِما،الصمعاءُ) ٣(

كَأَنها ،وفَسروها بِالصـغِيرةِ الأُْذُنـينِ جِـدا      ،لاَ يجزِئ الصمعاءُ  :وخالَف الْمالِكِيةُ فَقَالُوا  
 .خلِقَت بِدونِهِما

 .وإِنْ زاد الشق علَى الثُّلُثِ،الشرقَاءُ وهِي مشقُوقَةُ الأُْذُنِ) ٤(
 .لاَ تجزِئ إِلاَّ إِنْ كَانَ الشق ثُلُثًا فَأَقَل:وقَال الْمالِكِيةُ

 بِسببِ الْخرقِ مِقْـدار     ويشترطُ فِي إِجزائِها أَلاَّ يذْهب    ،الْخرقَاءُ وهِي مثْقُوبةُ الأُْذُنِ   ) ٥(
كَثِير. 

فَإِنْ فُصـل  ،بل ترِك معلَّقًا  ،الْمدابرةُ وهِي الَّتِي قُطِع مِن مؤخرِ أُذُنِها شيءٌ ولَم يفَصل         ) ٦(
 .فَهِي مقْطُوعةُ بعضِ الأُْذُنِ وقَد سبق بيانُ حكْمِها

                                                 
 حسن ) ١٥٠٣)(٩٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٠



 ٣٩

 )٧ ( هِياءُ ومتا    الْهانَ لَهنـنِ          ، الَّتِي لاَ أَسع مـتا الْههعنما أَلاَّ يائِهزطُ فِي إِجرتشي لَكِن
 .وهو مذْهب الْحنفِيةِ.فَإِنْ منعها عنهما لَم تجزِئ،الرعيِ والاِعتِلاَفِ

إِلاَّ إِذَا كَانَ ذَلِك لإِِثْغـارٍ أَو  ،أَكْثَر أَو مقْلُوعتهمالاَ تجزِئ مكْسور سِنينِ فَ  :وقَال الْمالِكِيةُ 
 .أَما لِهذَينِ الأَْمرينِ فَتجزِئ،كِبرٍ

ولاَ ذَاهِبـةُ   ،تجزِئ ذَاهِبةُ بعضِ الأَْسنانِ إِنْ لَم يؤثِّر نقْصا فِي الاِعـتِلاَفِ          :وقَال الشافِعِيةُ 
 .وتجزِئ الْمخلُوقَةُ بِلاَ أَسنانٍ،ها ولاَ مكْسورةُ جمِيعِهاجمِيعِ

 .بِخِلاَفِ ما لَو بقِي مِن الثَّنايا بقِيةٌ،لاَ تجزِئ ما ذَهب ثَناياها مِن أَصلِها:وقَال الْحنابِلَةُ
فَـإِنْ  ،ي إِجزائِها أَلاَّ يمنعها الثَّول عـنِ الاِعتِلاَفِ       ويشترطُ فِ ،الثَّولاَءُ وهِي الْمجنونةُ  ) ٨(

زِئجت لَم ها مِنهعنا،ملاَكِهفْضِي إِلَى هي لأَِنَّ ذَلِك. 
مةُ الْجنونُ الَّتِـي    وفَسرها الْمالِكِيةُ بِأَنها الدائِ   ،لاَ تجزِئ الثَّولاَءُ  :وقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  

إِنْ كَانَ جنونها   :وقَالُوا،فَقَدتِ التميِيز بِحيثُ لاَ تهتدِي لِما ينفَعها ولاَ تجانِب ما يضرها          
رضي ائِمٍ لَمد رغَي. 

 .فَتهزل،لاَ ترى إِلاَّ قَلِيلاًو،وفَسرها الشافِعِيةُ بِأَنها الَّتِي تستدِير فِي الْمرعى
 .لاَ تجزِئ الْجرباءُ مطْلَقًا:وقَال الشافِعِيةُ.بِخِلاَفِ الْمهزولَةِ،الْجرباءُ السمِينةُ) ٩(
 .الْمكْوِيةُ وهِي الَّتِي كُوِيت أُذُنها أَو غَيرها مِن الأَْعضاءِ) ١٠(
 .الَّتِي فِي أُذُنِها سِمةٌ:مةُ وهِيالْموسو) ١١(
 .الْعاجِزةُ عنِ الْوِلاَدةِ لِكِبرِ سِنها) ١٢(
لأَِنَّ ما ذَهب بِخِصائِهِ يعوض بِما يؤدي إِلَيهِ مِن كَثْرةِ لَحمِـهِ            ،الْخصِي وإِنما أَجزأَ  ) ١٣(

إِذَا أَراد أَنْ   « كَـانَ    �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      ، أَبِـي هريـرةَ    أَو عن ،فعن عائِشةَ  وشحمِهِ
يحضنِ  ،ييظِيمنِ عيشى كَبرتنِ،اشيمِيننِ،سيننِ ،أَقْروءَيجونِ ميلَحأَم،    ـنا عمهدأَح حفَذَب

وعن آلِ محمـدٍ    ،وذَبح الْآخر عن محمدٍ   ،لَاغِوشهِد لَه بِالْب  ،بِالتوحِيدِ،لِمن شهِد لِلَّهِ  ،أُمتِهِ
 .لأَِنَّ أَثَرهما واحِد،ويلْحق بِالْمرضِ الْخِصاءُ، أَي مرضوضيِ الْخصيتينِ ٩١»�

                                                 
 صحيح  ) ٣١٢٢)(١٠٤٣/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٩١
 .]وذلك أسمن لهما. قد نزع عرق الأثنيين منهما. أي متروعين. مقعول من وجأاسم . تثنية موجوء) موجوأين [(
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 .وقَدِ اتفَقَت علَى إِجزائِهِ الْمذَاهِب الأَْربعةُ
   احِبكَى صحنِي  " وغالِـكٍ           "الْممو عِـيخالنو بِيـعالشطَاءٍ وعنِ وسالْح ناءَ عزالإِْج 

 .والشافِعِي وأَبِي ثَورٍ وأَصحابِ الرأْيِ
 .وهذَا متفَق علَيهِ بين الْمذَاهِبِ.وكَالْخصِي الْموجوءُ وهو الْمرضوض الْخصيةُ

 -ب وهو ما قُطِع ذَكَره وسبق قَول الْحنابِلَـةِ أَنَّ الْمجبـوب الْخصِـي               الْمجبو) ١٤(
وها :وعم هذَكَرو اهثَيأُن با ذَهم-زِئجا فَقَطْ، لاَ يدِهِمبِخِلاَفِ ذَاهِبِ أَح. 

 .الْمجزوزةُ وهِي الَّتِي جز صوفُها) ١٥(
 ويجِب تقْيِيد ذَلِك بِما لَـم يصـحبه         - بِضم الْعينِ    -لَةُ وهِي الَّتِي تسعل     الساعِ) ١٦(

نيب ضرم. 
زِئجا يى لِمرثِلَةٌ أُخأَم رِهِمبِ غَياءَ فِي كُتجةُ وفِينا الْحهثِلَةُ ذَكَرذِهِ الأَْمه. 

 وهِي الْعاجِزةُ عنِ الْقِيامِ لِكَثْرةِ الشـحمِ        -مالِكِيةُ مِن أَنَّ الْمقْعدةَ     ما صرح بِهِ الْ   ) ومِنها(
 . تجزِئ-علَيها 

وكَذَا ،وهِي الَّتِي تبصِر بِالنهارِ دونَ اللَّيل     ،ما ذَكَره الشافِعِيةُ مِن أَنَّ الْعشواءَ تجزِئ      ) مِنها(
رِ  الْعصعِيفَةُ الْبضاءُ وشوٍ كَبِيرٍ        .مضع ةٌ مِنغِيرةٌ صا قِطْعهمِن كَذَا الَّتِي قُطِعـذَ   ،وكَاَلَّتِي أَخ

بِخِلاَفِ الْمِقْدارِ الْبينِ الَّذِي يعد كَثِيرا بِالنسـبةِ لِجمِيـعِ     ،الذِّئْب مِقْدارا قَلِيلاً مِن فَخِذِها    
 .الْفَخِذِ

 :طُروءُ الْعيبِ الْمخِل بعد تعيِينِ الأُْضحِيةِ
           زِئْهجت ا لَمنيفًا بجع هدعِن فَتجةِ فَعحِيةِ الأُْضاةً بِنِيلٌ شجى ررتلَوِ اش،     ـدإِنْ كَـانَ عِن

لِما سـبق مِـن أَنَّ شِـراءَه        ،وجوبِوكَانَ شِراؤه إِياها فِي وقْتِ الْ     ،الشراءِ موسِرا مقِيما  
وإِنما أَقَام ما اشتراه    ،لأَِنه تجِب علَيهِ أُضحِيةٌ فِي ذِمتِهِ بِأَصل الشرعِ       ،لِلأُْضحِيةِ لاَ يوجِبها  

 .يبقَى ما فِي ذِمتِهِ بِحالِهِفَإِذَا نقَص لَم يصلُح لِهذِهِ الإِْقَامةِ فَ،مقَام ما فِي الذِّمةِ
أَجزأَته ،واشتراها قَبل وقْتِ النحرِ   ،أَو غَنِيا مقِيما  ،أَو غَنِيا مسافِرا  ،فَإِنْ كَانَ عِند الشراءِ فَقِيرا    

فَكَانَ الشراءُ بِنِيةِ   ،اجِبةٌ وقْت الشراءِ  لأَِنه لَم تكُن فِي ذِمتِهِ أُضحِيةٌ و      ،فِي هذِهِ الصورِ كُلِّها   
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فَكَانَ نقْصانها كَهلاَكِهـا يسـقُطُ بِـهِ        ،التضحِيةِ إِيجابا لَها بِمنزِلَةِ نذْرِ الأُْضحِيةِ الْمعينةِ      
 .إِيجابها

         لَو نِيأَوِ الْغ ذَا أَنَّ الْفَقِيره مِن لَمعيـةٍ        ونيعم ـرةً غَيحِيذْرِ أُضفْسِهِ بِالنلَى نع بجأَو، ثُم
وإِنما ،لأَِنَّ الشراءَ فِي هذِهِ الْحالَةِ لَيس إِيجابا      ،لَم تجزِئ ،فَتعيبت،اشترى شاةً بِنِيةِ التضحِيةِ   

فَإِذَا لَم تجزِئ إِقَامتها مقَام     ،ومِن شرطِ الإِْقَامةِ السلاَمةُ   .جِبِهو إِقَامةٌ لِما يشترِيهِ مقَام الْوا     
كُل الـنعمِ   ،وكَالشاةِ الَّتِي عجفَت بعد الشراءِ    .الْواجِبِ بقِي الْواجِب فِي ذِمتِهِ كَما كَانَ      

 .فَفِيها التفْصِيل السابِق،أَو تسرق،أَو تموت،لٌّالَّتِي يحدثُ لَها بعد الشراءِ عيب مخِ
فَانكَسرت ،فَاضطَربت فِي الْمكَانِ الَّذِي يذْبحها فِيهِ     ،ولَو قَدم الْمضحي أُضحِيةً لِيذْبحها    

لأَِنَّ هذَا مِمـا لاَ يمكِـن       ،اعورت أَجزأَته أَوِ انقَلَبت فَأَصابتها الشفْرةُ فِي عينِها فَ      ،رِجلُها
ازتِرالاِح هنةً   ،عادع طَرِبضاةَ تا   ،لأَِنَّ الشابِهـطِراض مِن وبيا الْعقُهلْحفَت.   بـذْهـذَا مه
 .٩٢الْحنفِيةِ

     نيعةَ الْمحِيةُ إِلَى أَنَّ الأُْضالِكِيالْم بذَهو           خِلٌّ لَـمم بيا عثَ بِهدرِهِ إِذَا حيبِغ ذْرِ أَوةَ بِالن
زِئجرِهِ    ،تغَيعِ ويا بِالْبفِيه فرصالت لَهةً     ،وذُورنم تى إِنْ كَانرةُ بِأُخحِيضهِ التلَيعو،  ـنسيو

 .لَه التضحِيةُ بِأُخرى إِنْ لَم تكُن منذُورةً
 ٩٣.أَما لَو تعيبت بعد الإِْضجاعِ لَه فَيجزِئ ذَبحها،هذَا إِنْ تعيبت قَبل الإِْضجاعِ لِلذَّبحِ

 عيـب يمنـع     -ثُم طَرأَ علَيها    ،من أَوجب أُضحِيةً معينةً بِالنذْرِ أَوِ الْجعل      :وقَال الشافِعِيةُ 
أَو بعد دخولِهِ وقَبل تمكُّنِـهِ مِـن        ،جزاءَها قَبل دخول الْوقْتِ الَّذِي تجزِئ فِيهِ التضحِيةُ       إِ

لِزوال مِلْكِهِ عنهـا مِـن حِـينِ        ، لَم يلْزمه بدلُها   -ولَم يقَع مِنه تفْرِيطٌ ولاَ اعتِداءٌ       ،الذَّبحِ
 .وإِنْ لَم تكُن أُضحِيةً،يلْزمه أَنْ يذْبحها فِي الْوقْتِ ويتصدق بِها كَالأُْضحِيةِو،الإِْيجابِ

       ـهـذْرٍ لَزِمقْتِ بِلاَ عل الْوحِ فِي أَونِ الذَّبرِهِ عأَخت فْرِيطِهِ أَوت ائِهِ أَوتِدبِاع بيأَ الْعإِذَا طَرو
 .ولَزِمه أَيضا أَنْ يضحي بِأُخرى لِتبرأَ ذِمته، الْوقْتِ والتصدقِ بِهاذَبحها فِي

                                                 
 .٧٦ - ٧٥ / ٥البدائع  - ٩٢
 .١٢٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ٩٣
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فَلَيس لَه أَنْ يردها علَى     ،ثُم وجد بِها عيبا قَدِيما    ،ولَوِ اشترى شاةً وأَوجبها بِالنذْرِ أَوِ الْجعل      
ولَه أَنْ يأْخذَ أَرش النقْصِ مِن      ،فَيتعين أَنْ يبقِيها  ،ل مِلْكُه عنها بِمجردِ الإِْيجابِ    لأَِنه زا ،الْبائِعِ
ويتصدق بِهـا   ،وعلَيهِ أَنْ يذْبحها فِي الْوقْتِ    ،لأَِنه مِلْكُه ،ولاَ يجِب علَيهِ التصدق بِهِ    ،الْبائِعِ
ا كُلِّههِهبةِ ا لِشحِيةً   ،بِالأُْضحِيأُض كُنت إِنْ لَمحِ    ،وذَا الذَّببِه وبجالْو هنقُطُ عسيو،  لَه نسيو

 .لِتحصل لَه سنةُ التضحِيةِ،أَنْ يردِفَها بِسلِيمةٍ
 . السلاَمةُ لَم توجد إِلاَّ بعد زوال مِلْكِهِ عنهاولَو زال عيبها قَبل الذَّبحِ لَم تصِر أُضحِيةً إِذِ

فَطَرأَ علَيهـا عيـب مخِـلٌّ       ،ومن عين شاةً لِيضحي بِها مِن غَيرِ إِيجابٍ بِنذْرٍ ولاَ جعلٍ          
 الْعيبِ بين كَونِهِ عِنـد الـذَّبحِ أَو         ولاَ فَرق فِي طُروءِ   ،بِالإِْجزاءِ لَم تجزِئِ التضحِيةُ بِها    

لَهقَب،   هِيا وبِه يحضاةً لِيش عجأَض فَلَو،تبطَرةٌ فَاضلِيما،سلُهرِج تركَسانو،  ـتجرع أَو
 ٩٤.تحت السكِّينِ لَم تجزِئْه علَى الأَْصح عِند الشافِعِيةِ

إِنَّ الْواجِبـةَ لاَ يجِـب      :إِلاَّ أَنهم يقُولُـونَ   ،لْحنابِلَةِ قَرِيب مِن مذْهبِ الشافِعِيةِ    ومذْهب ا 
كَما أَنهم يقُولُونَ بِإِجزاءِ التضحِيةِ إِذَا عين شاةً صـحِيحةً          ،التصدق بِجمِيعِها بل بِبعضِها   

  .٩٥حدثَ بِها عيب يمنع الإِْجزاءَثُم ،لِلتضحِيةِ
) ابِعطُ الررلُوكَةً لِلذَّابِحِ:) الشمكُونَ ملاَلَةً،أَنْ تد ةً أَواحرا صفِيه ا لَهأْذُونم أَو 

مالِكًا لَها ولاَ نائِبا عن     لأَِنه لَيس   ، فَإِنْ لَم تكُن كَذَلِك لَم تجزِئِ التضحِيةُ بِها عنِ الذَّابِحِ         
ولاَ ،والأَْصل فِيما يعملُه الإِْنسانُ أَنْ يقَع لِلْعامِـل       ،لأَِنه لَم يأْذَنْ لَه فِي ذَبحِها عنه      ،مالِكِها

 .يقَع لِغيرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
 لَم تقَـع أُضـحِيةً      - مِن غَيرِ إِجازتِهِ     -الِكِها  فَضحى بِها عن م   ،فَلَو غَصب إِنسانٌ شاةً   

هنع،  همِ الإِْذْنِ مِندلِع،       هنع زِئجت فْسِهِ لَمن نا عى بِهحض لَومِ،ودا    ،الْمِلْكِ لِعـذَهإِنْ أَخ ثُم
وإِنْ لَم يأْخـذْها    .زِئ عن واحِدٍ مِنهما   فَكَذَلِك لاَ تج  ،وضمنه النقْصانَ ،صاحِبها مذْبوحةً 

لأَِنه ملَكَهـا بِالضـمانِ مِـن وقْـتِ         ،أَجزأَت عنِ الذَّابِحِ  ،وضمنه قِيمتها حيةً  ،صاحِبها

                                                 
 .٤٠٠ / ٨ واموع للنووي ١٥٦ - ١٥٢ / ٨تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية الشرواني  - ٩٤
، بترقيم الشاملة   ٨٣: ص(المفصل في أحكام الأضحية     : نظر  ا. ١٠٧ - ١٠٣ / ١١المغني بأعلى الشرح الكبير      - ٩٥
 طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها) آليا



 ٤٣

فَتلْزمه التوبةُ  ،هِ وقَع محظُورا  لأَِنَّ ابتِداءَ فِعلِ  ،لَكِنه آثِم ،فَصار ذَابِحا لِشاةٍ هِي مِلْكُه    ،الْغصبِ
فَارتِغالاِسو. 

 .وهذَا قَول أَبِي حنِيفَةَ وصاحِبيهِ وقَولٌ لِلْمالِكِيةِ
لأَِنَّ ،عنـه لاَ تجزِئ   ،وأَحد رِوايتيِ الْحنابِلَةِ  ،وهو أَحد قَولَيِ الْمالِكِيةِ   ،وقَال زفَر والشافِعِيةُ  

مهدعِن الْمِلْك وجِبانَ لاَ يم٩٦.الض 
فَجـاءَ  ،وشد قَوائِمها لِلتضحِيةِ بِها،ذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لَو اشترى إِنسانٌ شاةً فَأَضجعها 

 .لِوجودِ الإِْذْنِ مِنه دلاَلَةً، لِمالِكِهاإِنسانٌ آخر فَذَبحها بِغيرِ إِذْنِهِ صحت أُضحِيةً
ولاَ ضمانَ  ،وعِند الْحنابِلَةِ إِذَا عين الأُْضحِيةَ فَذَبحها غَيره بِغيرِ إِذْنِهِ أَجزأَت عن صاحِبِها           

 .علَى ذَابِحِها
 ٩٧.ذْنِ صراحةً أَوِ اعتِيادِهِ ذَلِكواشترطَ الْمالِكِيةُ لإِِجزائِها وجود الإِْ
 أَي أَنهـا    -فَلَما ذَبحها تبين بِبينةٍ أَنها مسـتحقَّةٌ        ،ولَوِ اشترى إِنسانٌ شاةً لِيضحي بِها     

شِـراؤه إِياهـا بِمنزِلَـةِ      و، فَحكْمها حكْـم الْمغصوبةِ    -كَانت مِلْك إِنسانٍ غَيرِ الْبائِعِ      
 ٩٨.صرح بِذَلِك الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ،الْعدمِ

فَإِنَّ ،فَاختار صاحِبها الْقِيمةَ فَأَخـذَها    ،فَضحى بِها عن نفْسِهِ   ،ولَو أَودع رجلٌ رجلاً شاةً    
بِخِلاَفِ الْمغصوبةِ والْمستحقَّةِ عِنـد أَبِـي حنِيفَـةَ         ،ابِحِالشاةَ لاَ تكُونُ أُضحِيةً عنِ الذَّ     

فَلاَ يعتبر الذَّابِح   ،ووجه الْفَرقِ أَنَّ سبب وجوبِ الضمانِ فِي الْودِيعةِ هو الذَّبح         ،وصاحِبيهِ
وسـبب  ،فَلَم يجزِئْه أُضحِيةً  ،ذْبح ما هو مملُوك لَه    فَحِين الذَّبحِ لَم ي   ،مالِكًا إِلاَّ بعد الذَّبحِ   

والضمانُ يوجِب  ،وجوبِ الضمانِ فِي الْغصبِ والاِستِحقَاقِ هو الأَْخذُ السابِق علَى الذَّبحِ         
  قبا سةَ كَمبِ    ،الْمِلْكِيصيِ الْغالَتفِي ح كُونُ الذَّابِحفَي       لَه لُوكمم وا ها مقَاقِ ذَابِحتِحالاِسو 

هنع زِئجفَي. 
  .٩٩وما قِيل فِي الْودِيعةِ يقَال فِي الْعارِيةِ والْمستأْجرةِ

                                                 
 .٩٠ / ٤، والإنصاف ٢٥٣ / ٣، والحطاب ٧٨ - ٧٧ / ٥البدائع  - ٩٦
 .١١٧ / ١١، والمغني ١٤٥ / ٢، والشرح الصغير ٧٨ - ٧٧ / ٥البدائع  - ٩٧
 .٧٨ / ٥ع ، والبدائ٩٠ / ٤الإنصاف  - ٩٨



 ٤٤

 شرائِطُ ترجِع إِلَى الْمضحي:النوع الثَّانِي
 :ثَلاَثَةُ شروطٍيشترطُ فِي الْمضحي لِصِحةِ التضحِيةِ 

 :نِيةُ التضحِيةِ:) الشرطُ الأَْول (
عن عمر بـنِ  ،والْفِعل لاَ يقَع قُربةً إِلاَّ بِالنيةِ     ،وقَد يكُونُ لِلْقُربةِ  ، لأَِنَّ الذَّبح قَد يكُونُ لِلَّحمِ    

وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ   ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «:قُولُ ي �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ:قَالَ،الْخطَّابِ
فَهِجرته إِلَى ما هـاجر  ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها   ،ما نوى 

 .١٠٠»إِلَيهِ
  اتبال الْقُرمبِالأَْع ادرالْمإِنَّ ،و ةٌ     ثُمكَثِير اعوائِحِ أَنالذَّب اتِ مِنبانِ   ، الْقُرالْقِرعِ وتميِ التدكَه

فَلاَ ،والإِْحصارِ وجزاءِ الصيدِ وكَفَّارةِ الْحلِفِ وغَيرِ ذَلِك مِن محظُوراتِ الْحج والْعمـرةِ           
وتكْفِي النيةُ بِالْقَلْبِ دونَ الـتلَفُّظِ      ،الْقُرباتِ إِلاَّ بِنِيةِ التضحِيةِ   تتعين الأُْضحِيةُ مِن بينِ هذِهِ      

 .والذِّكْر بِاللِّسانِ دلِيلٌ علَى ما فِيهِ،النيةَ عمل الْقَلْبِ لأَِنَّ،بِها كَما فِي الصلاَةِ
فِينطِ الْحرذَا الشلَى هع فَققَدِ اتابِلَةُونالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْم١٠١.ةُ و 

 لِلَّهِ علَـي  - مِن غَيرِ نِيةٍ بِقَلْبِهِ  -كَأَنْ قَال بِلِسانِهِ    ،وصرح الشافِعِيةُ بِاستِثْناءِ الْمعينةِ بِالنذْرِ    
ولاَ تشترطُ النيـةُ عِنـد      ،ه ينعقِد بِاللَّفْظِ ولَو بِلاَ نِيةٍ     فَإِنَّ نذْر ،نذْر أَنْ أُضحي بِهذِهِ الشاةِ    

فَإِنَّ إِيجابه ينعقِد وإِنْ    ،جعلْت هذِهِ الشاةَ أُضحِيةً   :بِأَنْ قَال بِلِسانِهِ  ،بِخِلاَفِ الْمجعولَةِ ،ذَبحِها
 .بد مِن النيةِ عِند ذَبحِها إِنْ لَم ينوِ عِند النطْقِلَكِن لاَ ،لَم ينوِ عِند النطْقِ

                                                                                                                          
 .٧٨ - ٧٧ / ٥البدائع  - ٩٩

 )١٩٠٧ (- ١٥٥) ١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١) (٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٠
أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا                  ) إنما الأعمال بالنيات  (ش  [

الهجرة في اللغة الخروج    ) هجرته. (لى أمر من الأمور   جمع نية وهي القصد وعزم القلب ع      ) النيات(و  . حسب ما ينويه  
وشرعا هي مفارقة دار الكفـر إلى دار  . من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل         

. -والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينـة رسـول االله              . الإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين      
أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصـده إن         ) فهجرته إلى ما هاجر إليه    . (يتزوجها) ينكحها. (يحصلها) يبهايص(

 ]حصله وإلا فلا شيء له

 .١٢٣ / ٢، والدسوقي ١١٧ / ١١، والمغني ٢٩٦ / ٤، والمنهج بحاشية البجيرمي ٧١ / ٥البدائع  - ١٠١
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بل لاَ حاجةَ لِعِلْمِـهِ بِأَنهـا       ،لَو وكَّل فِي الذَّبحِ كَفَت نِيته ولاَ حاجةَ لِنِيةِ الْوكِيل         :وقَالُوا
 .أُضحِيةٌ

يةِ أَنْ يفَوض فِي نِيةِ التضحِيةِ مسلِما مميزا ينوِي عِند          يجوز لِصاحِبِ الأُْضحِ  :وقَالُوا أَيضا 
 ١٠٢.بِخِلاَفِ الْكَافِرِ وغَيرِ الْمميزِ بِجنونٍ أَو نحوِهِ،الذَّبحِ أَوِ التعيِينِ

لَكِن لَو ذَبحهـا غَيـر      ، النيةُ عِند الذَّبحِ   إِنَّ الأُْضحِيةَ الْمعينةَ لاَ تجِب فِيها     :وقَال الْحنابِلَةُ 
أَما مع عـدمِ    ،ونواها عن نفْسِهِ عالِما بِأَنها مِلْك غَيرِهِ لَم تجزِئ عنهما         ،مالِكِها بِغيرِ إِذْنِهِ  

 .ضولِيالْعِلْمِ فَتجزِئ عنِ الْمالِكِ ولاَ أَثَر لِنِيةِ الْفُ
 أَنْ تكُونَ النيةُ مقَارِنةً لِلذَّبحِ أَو مقَارِنةً لِلتعيِينِ السابِقِ علَى الذَّبحِ:) الشرطُ الثَّانِي (

           اءٌ أَكَانَ ذَلِكوسو،لِكُهما يا مِمازِهبِإِفْر اةِ أَماءِ الشبِشِر يِينعذَا التاءٌ أَكَانَ هوس    عِ أَمطَولِلت 
فَالنيةُ فِي هـذَا كُلِّـهِ      ،جعلْت هذِهِ الشاةَ أُضحِيةً   :ومِثْلُه الْجعل كَأَنْ يقُول   ،لِنذْرٍ فِي الذِّمةِ  

هـذَا عِنـد    .ا سبق وأَما الْمنذُورةُ الْمعينةُ فَلاَ تحتاج لِنِيةٍ كَم      ،تكْفِي عنِ النيةِ عِند الذَّبحِ    
 .الشافِعِيةِ

 .١٠٣أَما الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ فَتكْفِي عِندهم النيةُ السابِقَةُ عِند الشراءِ أَوِ التعيِينِ
كَةَ مـن لاَ يرِيـد الْقُربـةَ    أَلاَّ يشارِك الْمضحي فِيما يحتمِل الشرِ  :) الشرطُ الثَّالِثُ  (

 .فَإِنْ شارك لَم يصِح عنِ الأُْضحِيةِ،رأْسا
 . والْبقَرةَ كُلٌّ مِنهما يجزِئ عن سبعةٍ عِند الْجمهورِ كَما مر١٠٤أَنَّ الْبدنةَ،وإِيضاح هذَا

وإِنِ اختلَـف   ،د أَنْ يكُونَ كُل واحِدٍ مِنهم مرِيـدا لِلْقُربـةِ         فَلاَ ب ،فَإِذَا اشترك فِيها سبعةٌ   
ثُم شرِك فِيهـا    ،أَوِ اشتراها واحِد بِنِيةِ التشرِيكِ فِيها     ،فَلَوِ اشترى سبعةٌ أَو أَقَل بدنةً     .نوعها

ورابِـع  ،وثَالِثٌ هدي الْقِرانِ  ،وآخر هدي الْمتعةِ  ،ضحِيةَوأَراد واحِد مِنهم الت   ،سِتةً أَو أَقَل  
وسـابِع  ،وسادِس هـدي التطَوعِ   ،وخامِس كَفَّارةَ الدمِ عن تركِ الْمِيقَاتِ     ،كَفَّارةَ الْحلِفِ 

                                                 
 .١٩٨ / ٥، وابن عابدين ٧٢ / ٥، والبدائع ٢٩٦ / ٤المنهج على البجيرمي  - ١٠٢
 .١٢٣ / ٢، وحاشية الدسوقي ٦٤٢ / ٨، والمغني ٩٤ - ٩٣ / ٤الإنصاف  - ١٠٣
البدنة بفتح الباء والدال تشمل الإبل والبقر فتطلق على الثور والبقرة والجمل والناقة، وسميت بذلك لضـخامة                  - ١٠٤

تجـزئ  : " بالإبل فتعطف عليها البقرة فيقول    بضم الباء وسكون الدال، وبعضهم يخصها       " بدن  " بدا، وتجمع على    
 "البدنة والبقرة كل منهما عن سبعة 
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أَو لِيطْعِم  ،ا لَو كَانَ أَحدهم يرِيد سبعها لِيأْكُلَه      بِخِلاَفِ م .الْعقِيقَةَ عن ولَدِهِ أَجزأَتهم الْبدنةُ    
لَهأَه،هبِيعلِي ةَ،أَوبوا الْقُرادأَر الَّذِين رِيننِ الآْخع زِئجفَلاَ ت. 

وفِي هذِهِ  ،ي الأُْضحِيةِ لأَِنَّ الْقُربةَ الَّتِي فِ   ،وذَلِك.هذَا قَول أَبِي حنِيفَةَ وأَبِي يوسف ومحمدٍ      
لأَِنها ذَبـح   ،وإِراقَةُ الدمِ فِي الْبدنةِ الْواحِدةِ لاَ تتجزأُ      ،الأَْنواعِ كُلِّها إِنما هِي فِي إِراقَةِ الدمِ      

احِدلَ          ،و أَكْثَر احِدٍ أَوو ةً مِنباقَةُ قُرذِهِ الإِْره كُنت فَإِنْ لَم    اقِينالْب ةً مِنبقُر كُنت بِخِلاَفِ ،م
أَو كَانَ بعضـها واجِبـا      ،وإِنِ اختلَفَت جِهتها  ،ما لَو كَانت هذِهِ الإِْراقَةُ قُربةً مِن الْجمِيعِ       

 .وبعضها تطَوعا
 فَرقَال زغَ      :و ةِ أَوحِينِ الأُْضع حالذَّب زِئجاكِ  لاَ يتِرالاِش دبِ عِنالْقُر ا مِنرِهإِلاَّ إِذَا كَـانَ  ،ي

أَو سـبعةٌ   ،كَأَنْ يشترِك سبعةٌ كُلُّهم يرِيد الأُْضـحِيةَ      ،الْمشترِكُونَ متفِقِين فِي جِهةِ الْقُربةِ    
لأَِنَّ ،ةِ لَم يصِح الذَّبح عن واحِـدٍ مِـنهم        فَإِنِ اختلَفُوا فِي الْجِه   ،كُلُّهم يرِيد جزاءَ الصيدِ   

  اكتِرى الاِشأْبي اسأُ     ،الْقِيزجتاحِدٍ لاَ يل وفِع حإِذِ الذَّب،         ـنع ـهضعب قَـعأَنْ ي روصتفَلاَ ي
ولاَ ،ن أَنْ تجعل كَقُربةٍ واحِدةٍ    لَكِن عِند اتحادِ الْجِهةِ يمكِ    ،وبعضه عن جِهةٍ أُخرى   ،جِهةٍ

 .فَبقِي الأَْمر فِيهِ مردودا إِلَى الْقِياسِ،يمكِن ذَلِك عِند الاِختِلاَفِ
 لَو كَانَ هذَا مِن نوعٍ    :وقَال،وروِي عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه كَرِه الاِشتِراك عِند اختِلاَفِ الْجِهةِ         

إِلَي باحِدٍ لَكَانَ أَحو،فوسو يكَذَا قَال أَبه١٠٥و.  
فَإِنْ كَانَ فَقِيرا   ،ثُم أَشرك فِيها بعد ذَلِك غَيره     ،ولَوِ اشترى رجلٌ بقَرةً يرِيد أَنْ يضحي بِها       

       قبا سفْسِهِ كَملَى نا عهبجأَو ا فَقَداهرتاش حِين،     هرا غَيفِيه رِكشأَنْ ي وزجإِنْ كَانَ  .فَلاَ يو
وإِنْ كَـانَ غَنِيـا     .أَو غَنِيا مسافِرا فَكَـذَلِك    ،وقَدِ اشتراها قَبل وقْتِ الْوجوبِ    ،غَنِيا مقِيما 

فَيجوز لَه أَنْ يشرِك    ،ها كَما تقَدم  الْوجوبِ فَإِنَّ شِراءَها لاَ يوجِب     واشتراها بعد وقْتِ  ،مقِيما
لَكِن ذَلِك مكْروه لأَِنه لَما اشتراها بِنِيةِ التضحِيةِ كَانَ         ،فِيها معه سِتةً أَو أَقَل يرِيدونَ الْقُربةَ      

وينبغِي فِي هـذِهِ    ،إِخلاَف الْوعدِ مكْروه  و،ذَلِك مِنه وعدا أَنْ يضحي بِها كُلَّها عن نفْسِهِ        
        هعم مكَهرأَش نمِم ذَهنِ الَّذِي أَخبِالثَّم قدصتالَةِ أَنْ يالْح،   وِيا رـنِ      لِمكِـيمِ بح ـنع

وباعها ،اشتراها بِـدِينارٍ  فَ، بعثَ معه بِدِينارٍ يشترِي لَه أُضحِيةً      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «:حِزامٍ
                                                 

 . ط بولاق٢٠٨، ٢٠٧ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١٠٥
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 � فَتصدق بِهِ النبِي   �إِلَى النبِي   ،وجاءَ بِدِينارٍ ،فَرجع فَاشترى لَه أُضحِيةً بِدِينارٍ    ،بِدِينارينِ
  ١٠٦»ودعا لَه أَنْ يبارك لَه فِي تِجارتِهِ

 بعثَ حكِيم بن حِزامٍ يشـترِي لَـه أُضـحِيةً           �لَ اللَّهِ   أَنَّ رسو ،وعن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   
فَجـاءَ بِالأُضـحِيةِ    ،فَاشترى أُخـرى مكَانها   ،فَأُربِح فِيها دِينارا  ،فَاشترى أُضحِيةً ،بِدِينارٍ

هذَا كُلُّه مـذْهب     ١٠٧»ق بِالدينارِ وتصد،ضح بِالشاةِ «:فَقَالَ،�والدينارِ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
 .الْحنفِيةِ
فَاشترى لَه بِهِ   ،أَعطَاه دِينارا يشترِي لَه بِهِ شاةً      «�أَنَّ النبِي   : البارقي جاء عن عروةَ  :قلت  
وكَانَ لَـوِ   ،لَه بِالْبركَةِ فِي بيعِـهِ    فَدعا  ،وجاءَه بِدِينارٍ وشاةٍ  ،فَباع إِحداهما بِدِينارٍ  ،شاتينِ

  ١٠٨»اشترى التراب لَربِح فِيهِ
أَي «:فَأَعطَانِي دِينارا وقَالَ  ، جلَب �عرض لِلنبِي   :وعن عروةَ بنِ أَبِي الْجعدِ الْبارِقِي قَالَ      

فَاشتريت مِنه شاتينِ   ،فَساومت صاحِبه ،تيت الْجلَب فَأَ،» فَاشترِ لَنا شاةً  ،ائْتِ الْجلَب ،عروةُ
فَجِئْت ،فَأَبِيعه شاةً بِدِينارٍ  ،فَساومنِي،فَلَقِينِي رجلٌ ،أَقُودهما:أَو قَالَ ،فَجِئْت أَسوقُهما ،بِدِينارٍ

وصـنعت  «:قَالَ.وهذِهِ شاتكُم ،هذَا دِيناركُم ،للَّهِيا رسولَ ا  :فَقُلْت،وجِئْته بِالشاةِ ،بِالدينارِ
فَلَقَد رأَيتنِي أَقِف   » اللَّهم بارِك لَه فِي صفْقَةِ يمِينِهِ     «:فَقَالَ،فَحدثْته الْحدِيثَ :قَالَ» كَيف؟

وكَـانَ يشـترِي الْجـوارِي      ،صِلَ إِلَى أَهلِي  فَأَربح أَربعِين أَلْفًا قَبلَ أَنْ أَ     ،بِكُناسةِ الْكُوفَةِ 
بِيعي١٠٩"و 

                                                 
 فيه مبهم ) ٣٣٨٦)(٢٥٦/ ٣(سنن أبي داود  - ١٠٦
  وقد يحسن لغيره فيه انقطاع ) ١٢٥٧)(٥٥٠/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٠٧
  وليس فيه التصدق )  ٣٦٤٢)(٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٨

سمِعه شبِيب مِن عروةَ فَأَتيته، فَقَالَ شبِيب إِني لَم   : كَانَ الحَسن بن عمارةَ جاءَنا بِهذَا الحَدِيثِ عنه، قَالَ        :   قَالَ سفْيانُ 
       هنع هونبِرخي الحَي تمِعةَ، قَالَ سورع مِن هعمالحي جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب فالحـديث          : لت  ، ق أَس

 صحيح
 حسن ) ١٩٣٦٢)(١٠٧/ ٣٢(مسند أحمد مخرجا  - ١٠٩

                  ةً قَالَ لَا يارفِيهِ فَت افِعِيالش قَّفوتو ولِيعِ الْفُضيازِ بولَى جدِلَّ بِهِ عتاسو اهضتارو ذَلِك ى لَهضأَم هفِيهِ أَنذَا   ولِأَنَّ ه صِح
      ـنم ابأَج قَدو طِييوةُ الْبايذِهِ رِوهبِهِ و دِيثُ قُلْتالْح حةً قَالَ إِنْ صارتو هنع نِيزةُ الْمايذِهِ رِوهثَابِتٍ و ردِيثَ غَيالْح

        مِلُ أَنْ يتحنٍ فَييةُ عاقِعا وها بِأَنذْ بِهأْخي بِـهِ               لَم قِـفي ثٌ قَوِيحذَا بها وعاءِ مرالشعِ ويكِيلًا فِي الْبةُ كَانَ ووركُونَ ع



 ٤٨

             عاتِ مبالْقُر ا مِنرِهغَي ةِ أَوحِيضالت رِيدم رِكتشوا أَنْ يازابِلَةُ فَأَجنالْحةُ وافِعِيالش مالَفَهخو
ولِمرِيدِ ،ولِمرِيدِ الْهـديِ سـبعها    ، سبع الْبدنةِ  حتى لَو كَانَ لِمرِيدِ التضحِيةِ    ،مرِيدِ اللَّحمِ 

الْفِعل إِنما يصِير قُربةً     لأَِنَّ،فَذُبِحت بِهذِهِ النياتِ جاز   ،ولِمرِيدِ اللَّحمِ باقِيها  ،الْعقِيقَةِ سبعها 
 ١١٠.دم النيةِ مِن أَحدِهِم لاَ يقْدح فِي قُربةِ الْباقِينفَع،مِن كُل واحِدٍ بِنِيتِهِ لاَ بِنِيةِ شرِيكِهِ

بِـأَنْ  ،فَإِنِ اشترك جماعةٌ فِي الثَّمنِ    ،لاَ يجوز الاِشتِراك فِي الثَّمنِ أَوِ اللَّحمِ      :وقَال الْمالِكِيةُ 
     هءًا مِنزج مهاحِدٍ مِنكُل و فَعكُ ،درتمِ  أَوِ اشكَةً      ،وا فِي اللَّحرتشةُ منداةُ أَوِ الْبتِ الشبِأَنْ كَان

     مهاحِدٍ مِنو نع زِئجت لَم مهنيـل          ،بـا قَبى بِهحض نابِ مِمفِي الثَّو اكِهِمربِخِلاَفِ إِش
را محِ كَمالذَّب. 
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              غَي ها أَنرِهِمغَيو قِيهيالْبو طَّابِيلُ الْخا قَوأَمو لَمأَع اللَّهو ولِيفِ الْفُضرصلَى تدِيثِ عذَا الْحلَالُ بِهتِدصِلٌ لِـأَنَّ    الِاستم ر
                    قِيقحالتا وقَطِعنم لًا أَوسرم مهبادِهِ منا فِي إِسونَ ممسدِيثِ يلِ الْحضِ أَهعلَى طَرِيقَةِ بع وفَه مهمِن دأَح مسي لَم يالْح

       نصِلٌ فِي إِستم هاعِ أَنمبِالس رِيحصالت قَعـولِ          إِذَا وهجةِ الْمايرِو نيقِطَاعِ بالِانالِ وصبِالِات لَّقعتا يفِيم قإِذْ لَا فَر مهبادِهِ م
                اعِ مِنمفِيهِ بِالس نكُلُّ م حرادٍ صنقَالُ فِي إِسفَلَا ي ذَلِك عمو ولِ فِي ذَلِكهجالْم ظِيرن مهبوفِ فَالْمرعالْمو  ـهخِهِ إِنيش 

 )٦٣٤/ ٦(فتح الباري لابن حجر "منقَطِع وإِنْ كَانوا أَو بعضهم غَير معروفٍ
 .١١٨، ٩٧ / ١١، والمغني لابن قدامة ٣٩٧ / ٨اموع للنووي  - ١١٠
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 :مبدأُ الْوقْتِ
وهـذَا  ،وهـو يـوم الْعِيدِ  ،يدخل وقْت التضحِيةِ عِند طُلُوعِ فَجرِ يومِ النحرِ  :قَال الْحنفِيةُ 

لَكِنهم اشترطُوا فِـي    .الْوقْت لاَ يختلِف فِي ذَاتِهِ بِالنسبةِ لِمن يضحي فِي الْمِصرِ أَو غَيرِهِ           
إِلاَّ أَنَّ  ،ولَو قَبل الْخطْبةِ  ،صِحتِها لِمن يضحي فِي الْمِصرِ أَنْ يكُونَ الذَّبح بعد صلاَةِ الْعِيدِ          

 مِن الْمِصرِ كَفَـى  وإِذَا صلِّيت صلاَةُ الْعِيدِ فِي مواضِع  ،الأَْفْضل تأْخِيره إِلَى ما بعد الْخطْبةِ     
 .فِي صِحةِ التضحِيةِ الْفَراغُ مِن الصلاَةِ فِي أَحدِ الْمواضِعِ

           سمول الشزلاَةِ بِأَنْ تالص قْتو ضِيمى يتح ظَرتنلاَةُ الْعِيدِ يص طِّلَتإِذَا عو،   دعب حذْبي ثُم
ي    .ذَلِكحضي نا مأَمرِيطَةُ        وذِهِ الشه طُ لَهرتشلاَ ت هرِ فَإِنرِ الْمِصفِي غَي،    حذْبأَنْ ي وزجل يب

 .لأَِنَّ أَهل غَيرِ الْمِصرِ لَيس علَيهِم صلاَةُ الْعِيدِ،بعد طُلُوعِ فَجرِ يومِ النحرِ
ووكَّل من يضحي عنـه فِـي غَيـرِهِ أَو          ،ي الْمِصرِ وإِذَا كَانَ من علَيهِ الأُْضحِيةُ مقِيما فِ      

 ١١١.لأَِنَّ الذَّبح هو الْقُربةُ،فَالْعِبرةُ بِمكَانِ الذَّبحِ لاَ بِمكَانِ الْموكِّل الْمضحي،بِالْعكْسِ
وقْتِ التضحِيةِ بِالنسبةِ لِغيرِ الإِْمامِ هـو       إِنَّ أَول   :وهو أَحد أَقْوال الْحنابِلَةِ   ،وقَال الْمالِكِيةُ 

وبِالنسـبةِ  ،وقْت الْفَراغِ مِن ذَبحِ أُضحِيةِ الإِْمامِ بعد الصلاَةِ والْخطْبتينِ فِي الْيـومِ الأَْول            
و ذَبح الإِْمام قَبل الْفَراغِ مِن خطْبتيـهِ لَـم      فَلَ،لِلإِْمامِ هو وقْت الْفَراغِ مِن صلاَتِهِ وخطْبتِهِ      

زِئْهجي،          مزِئْهجي امِ لَمةِ الإِْمحِيحِ أُضذَب اغِ مِنل الْفَرقَب اسالن حذَب لَوو،     ـدعءُوا بدإِلاَّ إِذَا ب
 .وانتهوا بعد انتِهائِهِ أَو معه،بدئِهِ
 لَم يذْبحِ الإِْمام أَو توانى فِي الذَّبحِ بعد فَراغِ خطْبتيهِ بِلاَ عذْرٍ أَو بِعذْرٍ تحرى الناس                 وإِذَا

    حفِيهِ الذَّب كِنمالَّذِي ي رالْقَد،  مهاحِيوا أَضحذَب انِ     ،ثُموالت دعِن لَكِن قُوهبإِنْ سو مزِئُهجي فَت
إِلاَّ إِذَا قَرب   ،كَقِتال عدو أَو إِغْماءٍ أَو جنونٍ يندب انتِظَاره حتى يفْرغَ مِن تضحِيتِهِ           ،بِعذْرٍ
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 إِلاَّ  ثُم إِنْ لَم يكُن فِي الْبلَدِ     .زوال الشمسِ فَينبغِي لِلناسِ حِينئِذٍ أَنْ يضحوا ولَو قَبل الإِْمامِ         
وإِنْ كَـانَ فِيهـا هـذَا       ،نائِب الإِْمامِ الْحاكِمِ أَو إِمام الصلاَةِ فَالْمعتبر نائِـب الإِْمـامِ          

ذَاكو،         ـربتعالْم ـولَّى فَهصإِلَى الْم هتحِيامِ أُضالإِْم ائِبن جرأَخو،     ـامإِم ربتعإِلاَّ فَـالْمو
فَإِنْ لَم يكُن هذَا ولاَ ذَاك تحروا تضحِيةَ إِمامِ أَقْـربِ الْـبِلاَدِ إِلَـيهِم إِنْ كَـانَ           ،الصلاَةِ
 ١١٢.فَإِنْ تعدد تحروا تضحِيةَ أَقْربِ الأَْئِمةِ لِبلَدِهِم،واحِدا

يدخل وقْت التضحِيةِ بعد طُلُوعِ الشمسِ يـوم        :ةِوهو أَحد أَقْوالٍ لِلْحنابِلَ   ،وقَال الشافِعِيةُ 
والْمراد بِالْخِفَّةِ الاِقْتِصار   ،النحرِ بِمِقْدارِ ما يسع ركْعتينِ خفِيفَتينِ وخطْبتينِ خفِيفَتينِ        عِيدِ

 .علَى ما يجزِئ فِي الصلاَةِ والْخطْبتينِ
وإِنما لَم تتوقَّف صِحةُ التضحِيةِ علَى الْفَراغِ مِن صلاَةِ الإِْمامِ وخطْبتيهِ بِالْفِعـل لأَِنَّ              :واقَالُ

فَاعتبِر الزمـانُ لِيكُـونَ أَشـبه بِمواقِيـتِ الصـلاَةِ           ،الأَْئِمةَ يختلِفُونَ تطْوِيلاً وتقْصِيرا   
رِهغَيادِي     ،اووالْبى والْقُرارِ وصاسِ فِي الأَْمطُ لِلنبأَضادِيثِ الَّتِـي      ،وبِالأَْح ادرالْم وذَا ههو

تمقَدبٍ قَالَ  «و،تدنج نع:   بِيلَى قِيدِ        - � -كَانَ النع سمالشالْفِطْرِ و موا يلِّي بِنصي 
 ١١٣»قِيدِ رمحٍوالْأَضحى علَى ،رمحينِ

 ١١٤.والأَْفْضل تأْخِير التضحِيةِ عنِ ارتِفَاعِ الشمسِ قَدر رمحٍ بِالْمِقْدارِ السابِقِ الذِّكْرِ
       حجالأَْر وهو ملٍ ثَالِثٍ لَهابِلَةُ فِي قَونالْح بذَهلاَةِ الْعِيـدِ        ،وص دعب دِئتبا يهقْتإِلَى أَنَّ و

 .ولَو قَبل الْخطْبةِ لَكِن الأَْفْضل انتِظَار الْخطْبتينِ
          تددعاكِنِ إِنْ تمِيعِ الأَْملاَةِ فِي جالص اغِ مِنالْفَر تِظَاران ملْزلاَ يو،     اغُ مِـنكْفِي الْفَرل يب

 كَالْبادِيـةِ وأَهـل     -ةٍ لاَ يصلَّى فِيها الْعِيد      وإِذَا كَانَ مرِيد التضحِيةِ فِي جِه     ،واحِدةٍ مِنها 
      هِملَيع لاَ عِيد نامِ مِمالْخِي-         لاَةِ الْعِيدِ مِـنرِ صقَد ضِيم دعب دِئتبي قْتتِفَـاعِ    فَالْوار

 .الشمسِ قَدر رمحٍ
 .١١٥ماكِنِ الَّتِي تصلَّى فِيها ضحوا مِن حِينِ الْفَواتِوإِذَا فَاتت صلاَةُ الْعِيدِ بِالزوال فِي الأَْ
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 :نِهايةُ وقْتِ التضحِيةِ
والْيومانِ ،وهِي يوم الْعِيـدِ   ،ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَيام التضحِيةِ ثَلاَثَةٌ        

 لاَنِ مِنرِيقِ  الأَْوشامِ التـامِ          ، أَيالأَْي مِ الأَْخِيرِ مِنوسِ الْيموبِ شرةِ بِغحِيضالت قْتهِي وتنفَي
 .وهو ثَانِي أَيامِ التشرِيقِ،الْمذْكُورةِ

           ناباسٍ وبع نابا وسأَنةَ وريرا هأَبا ولِيعو رموا بِأَنَّ عجتاحوا     وربأَخ مهنع اللَّه ضِير رمع
 ١١٦.أَنَّ أَيام النحرِ ثَلاَثَةٌ

فَلاَ بد أَنْ يكُونَ هـؤلاَءِ الصـحابةُ الْكِـرام    ،ومعلُوم أَنَّ الْمقَادِير لاَ يهتدى إِلَيها بِالرأْيِ 
 ١١٧.أَخبروا بِذَلِك سماعا

 افِعِيقَال الشـةَ           -ةُ  ومِييت ـناب هارتاخابِلَةِ ونلِلْح رل الآْخالْقَو وهةِ     - وـحِيضالت ـامأَي 
وهذَا الْقَول مروِي عن علِـي      ،تنتهِي بِغروبِ شمسِ الْيومِ الثَّالِثِ مِن أَيامِ التشرِيقِ       ،أَربعةٌ

ومروِي كَذَلِك عن جبيرِ بـنِ مطْعِـمٍ رضِـي اللَّـه            ،ه عنهم أَيضا  وابنِ عباسٍ رضِي اللَّ   
هنع،              ـدِيـى الأَْسوسنِ مانَ بملَيسزِيزِ ودِ الْعبنِ عب رمعو رِيصنِ الْبسالْحطَاءٍ وع نعو

 .ومكْحولٍ
كُـلُّ  «:- � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ    بما جاء وحجةُ الْقَائِلِين بِهذَا    

 قِفوفَاتٍ مرةَ  ،عنرع نوا عفَعاررٍ     ،وسحم نوا عفَعارو قِفولِفَةَ مدزكُلُّ مـاجِ   ،وفَكُلُّ فِج
رحنى ممِن،حرِيقِ ذَبشامِ التفِي كُلِّ أَي١١٨»و. 

 :يةُ فِي لَيالِي أَيامِ النحرِالتضحِ
وكَذَلِك اللَّيلَةُ الْمتأَخرةُ مِن أَيامِ     ،أَما لَيلَةُ عِيدِ الأَْضحى فَلَيست وقْتا لِلتضحِيةِ بِلاَ خِلاَفٍ        

 .ةِ بين أَيامِ النحرِوإِنما الْخِلاَف فِي اللَّيلَتينِ أَوِ اللَّيالِي الْمتوسطَ،النحرِ
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وهما لَيلَتا يـوميِ    ،لاَ تجزِئ التضحِيةُ الَّتِي تقَع فِي اللَّيلَتينِ الْمتوسطَتينِ       :فَالْمالِكِيةُ يقُولُونَ 
 ١٢٠.لْحنابِلَةِوهذَا أَحد قَولَيِ ا ١١٩.التشرِيقِ مِن غُروبِ الشمسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجرِ

لأَِنَّ ،إِنَّ التضحِيةَ فِي اللَّيالِيِ الْمتوسطَةِ تجزِئ مع الْكَراهـةِ        :١٢١وقَال الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ  
   حذْبطِئُ الْمخي قَد الذَّابِح،     ورهمالْجرٍ وو ثَوأَبو اقحإِس بهِ ذَهإِلَيو.   حأَص وهنِ  ولَيالْقَـو

 ١٢٢.عِند الْحنابِلَةِ
كَاشتِغالِهِ نهـارا   ، مِن كَراهِيةِ التضحِيةِ لَيلاً ما لَو كَانَ ذَلِك لِحاجةٍ         ١٢٣واستثْنى الشافِعِيةُ 

 .ولَةِ حضورِهِمأَو سه،أَو مصلَحةٍ كَتيسرِ الْفُقَراءِ لَيلاً،بِما يمنعه مِن التضحِيةِ
ولا دليل على المنـع مـن       ،الراجح الجواز بغير كراهة بسبب الإنارة القوية اليوم         :قلت  

 .الذبح ليلاً 
 :ما يجِب بِفَواتِ وقْتِ التضحِيةِ

 يعقَل السر فِي التقَربِ     ولَما كَانتِ الْقُربةُ فِي الأُْضحِيةِ بِإِراقَةِ الدمِ،وكَانت هذِهِ الإِْراقَةُ لاَ         
فَـلاَ تقْضـى    .وجب الاِقْتِصار فِي التقَربِ بِها علَى الْوقْتِ الَّذِي خصها الشارِع بِهِ          ،بِها

أَو بِقِيمتِهـا أَو    ،بل ينتقِل التغرب إِلَى التصدقِ بِعينِ الشاةِ حيـةً        ،بِعينِها بعد فَواتِ وقْتِها   
فَمن عين أُضحِيةً شاةً أَو غَيرها بِالنذْرِ أَو بِالشراءِ بِالنيةِ فَلَم يضـح             ،بِقِيمةِ أُضحِيةٍ مجزِئَةٍ  

 الأَْصل فِـي الأَْمـوال      لأَِنَّ،بِها حتى مضت أَيام النحرِ وجب علَيهِ أَنْ يتصدق بِها حيةً          
إِلاَّ أَنَّ الشارِع نقَلَه إِلَى إِراقَةِ دمِها مقَيدةً        .التقَرب بِالتصدقِ بِها لاَ بِالإِْتلاَفِ وهو الإِْراقَةُ      

         و بِينالأَْجالِكِ وا لِلْممِهحِل أَكْل لَحي هى أَنتوصٍ حصخقْتٍ مالْفَقِيرِ بِوو نِيالْغ،  اسلأَِنَّ الن
 .أَضياف اللَّهِ تعالَى فِي هذَا الْوقْتِ

                 ـاملاَ إِطْعـا وهلاَ الأَْكْل مِنا وهحذَب حِل لَهي ةً لَميةِ حهِيمبِالْب قدصهِ التلَيع بجو نمو
    هءٍ مِنيش لاَفلاَ إِتاءِ وةً      ،االأَْغْنِيوحذْبا مبِه قدصهِ التلَيع بجا وهحفَإِنْ ذَب،   ـتفَإِنْ كَان

                                                 
 .١٢١ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١١٩
 .١١٥ - ١١٣ / ١١لمغني لابن قدامة ا - ١٢٠
 .٣٩١ - ٣٨٧ / ٨، واموع للنووي ٧٣ / ٥البدائع  - ١٢١
 . وهذا لا يتأتى الآن غالبا لتغير ظروف الإضاءة٤٧٠ / ٢مطالب أولي النهى  - ١٢٢
 .٢٩٧ / ٤البجيرمي على المنهج  - ١٢٣



 ٥٣

قِيمتها بعد الذَّبحِ أَقَل مِن قِيمتِها حيةً تصدق بِالْفَرقِ بين الْقِيمتينِ فَضلاً عـنِ التصـدقِ                
يئًا أَو أَطْعم مِنها غَنِيا أَو أَتلَف شيئًا وجب علَيهِ التصدق           فَإِنْ أَكَل مِنها بعد الذَّبحِ ش     .بِها

 .بِقِيمتِهِ
ومن وجبت علَيهِ التضحِيةُ ولَم يضح حتى فَات الْوقْت ثُم حضرته الْوفَاةُ وجب علَيهِ أَنْ               

  قِ بِقِيمدصبِالت وصِيالِهِ    يثُلُثِ م اةٍ مِنةِ        ،ةِ شدهع لِيصِهِ مِنخإِلَى ت الطَّرِيق ةَ هِيصِيلأَِنَّ الْو
 ١٢٤.هذَا كُلُّه مذْهب الْحنفِيةِ.الْواجِبِ

 .ولِلإِْيصاءِ بِالتضحِيةِ صور نكْتفِي بِالإِْشارةِ إِلَيها
  نالْحةُ وافِعِيقَال الشةً           :ابِلَةُوونـنسم تفَإِنْ كَان قْتالْو ى فَاتتح حضي لَم نم-   ـوهو 

فَإِنْ ذَبح ولَو بِنِيةِ التضحِيةِ لَم تكُن ذَبِيحتـه         ،وفَاتته تضحِيةُ هذَا الْعامِ   ، لَم يضح  -الأَْصل  
وإِنْ كَانت منـذُورةً لَزِمـه أَنْ       .الْفُقَراءَ مِنها ثَواب الصدقَةِ   ويثَاب علَى ما يعطِي     ،أُضحِيةً

لأَِنها قَد وجبت علَيهِ فَلَـم تسـقُطْ بِفَـواتِ          ،وهو رأْي لِبعضِ الْمالِكِيةِ   ،يضحي قَضاءً 
ها فَضلَّت أَو سرِقَت بِغيرِ تفْرِيطٍ مِنه فَـلاَ ضـمانَ         فَإِذَا وجبتِ الأُْضحِيةُ بِإِيجابِهِ لَ    ،الْوقْتِ

فَإِنْ عادت إِلَيهِ ذَبحها سواءٌ أَكَانت عودتها فِي زمنِ الأُْضحِيةِ أَو           ،لأَِنها أَمانةٌ فِي يدِهِ   ،علَيهِ
هدع١٢٥.ب 

وهو التصدق بِعـينِ    ،الشاةِ الْمعينةِ عاد الْحكْم إِلَى الأَْصل     فَإِذَا مضى الْوقْت ولَم يضح بِ     
وفِي هذِهِ الْحـال لاَ     .الأُْضحِيةِ حيةً سواءٌ أَكَانَ الَّذِي عينها موسِرا أَم معسِرا أَو بِقِيمتِها          

نِيلاَ لِغعِهِ ولاَ لِفَرلِهِ ولاَ لأَِصو حِل لَهت. 
 

�������������� 

                                                 
 .٦٩ - ٦٨ / ٥البدائع  - ١٢٤
 .١١٦، ١١٥  /١١، والمغني ٣٨٨ / ٨اموع للنووي  - ١٢٥



 ٥٤
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ورةِ أُمحِيضل التقَب بحتسي: 

لِما فِيهِ مِـن الاِسـتِعدادِ لِلْقُربـةِ        ،نحرِ بِأَيامٍ أَنْ يربِطَ الْمضحي الأُْضحِيةَ قَبل يومِ ال      ) ١(
 .فَيكُونُ لَه فِيهِ أَجر وثَواب،وإِظْهارِ الرغْبةِ فِيها

قَـال  ،لأَِنَّ ذَلِـك يشـعِر بِتعظِيمِها     ، قِياسا علَى الْهديِ   ١٢٧ ويجلِّلَها ١٢٦أَنْ يقَلِّدها ) ٢(
 )٣٢/ سورة الحج (} ن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِوم{:تعالَى

لحديث  ١٢٨أَنْ يسوقَها إِلَى مكَانِ الذَّبحِ سوقًا جمِيلاً لاَ عنِيفًا ولاَ يجر بِرِجلِها إِلَيهِ،            ) ٣( 
إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ    «:،قَالَ- � -ن رسولِ االلهِ    ثِنتانِ حفِظْتهما ع  :قَالَ،شدادِ بنِ أَوسٍ  
ولْيحِـد أَحـدكُم    ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح   ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،علَى كُلِّ شيءٍ  

هتفْرش،هتذَبِيح رِحسلم.»فَلْيم ١٢٩رواه 
يسن لِمن يرِيد التضحِيةَ ولِمن يعلَم أَنَّ غَيره يضحي عنـه           :كِيةُ والشافِعِيةُ وقَال الْمالِ ) ٤(

ولاَ شيئًا مِن أَظْفَارِهِ بِتقْلِيمٍ     ،أَلاَّ يزِيل شيئًا مِن شعرِ رأْسِهِ أَو بدنِهِ بِحلْقٍ أَو قَص أَو غَيرِهِما            
 وذَلِك مِن لَيلَةِ الْيومِ الأَْول مِن       ١٣٠ولاَ شيئًا مِن بشرتِهِ كَسِلْعةٍ لاَ يضره بقَاؤها،       ،يرِهِأَو غَ 

 .ذِي الْحِجةِ إِلَى الْفَراغِ مِن ذَبحِ الأُْضحِيةِ

                                                 
 .تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية: التقليد - ١٢٦
 .إلباس الدابة الجل بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها: والتجليل - ١٢٧
 .٣٠٠ / ٥، والفتاوى الهندية ٧٨ / ٥البدائع  - ١٢٨
 )١٩٥٥ (- ٥٧) ١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٩

فلـيرح  (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها        ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة      ) القتلة(ش  [
بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة              ) ذبيحته

 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها
 ) .المصباح المنير(هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك بالتحريك : قل الفيومي عن الأطباء كما ن-السلعة  - ١٣٠



 ٥٥

وب عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ وربِيعةَ      وحكِي الْوج ،لاَ مسنونٌ ،إِنَّ ذَلِك واجِب  :وقَال الْحنابِلَةُ 
اقحإِسةِ      .واهالْكَر مدةِ عفِيننِ الْحةَ عامقُد نقَل ابنكُـونُ       ١٣١.وةِ ييـنل بِالسلَى الْقَوعو 

 .يكُونُ محرماوعلَى الْقَول بِالْوجوبِ ،الإِْقْدام علَى هذِهِ الأُْمورِ مكْروها تنزِيها
    ل فِي ذَلِكالأَْصما جاء    و       بِيةَ أَنَّ النلَمس أُم نقَـالَ  �ع :»   ـرشلَـتِ الْعخإِذَا د، ادفَأَر
يحضأَنْ ي كُمدرِهِ،أَحعش مِن سمئًا،فَلَا ييرِهِ ششب لَا مِن١٣٢»و  

فَلَا يأْخـذَنَّ   ،ذَا دخلَ الْعشر وعِنده أُضحِيةٌ يرِيد أَنْ يضحي       إِ«:قَالَ،ترفَعه،وعن أُم سلَمةَ  
 ١٣٣»ولَا يقْلِمن ظُفُرا،شعرا

 .والْقَائِلُونَ بِالسنيةِ جعلُوا النهي لِلْكَراهةِ
        دِيثُ عح ول هرِيمِ الْفِعحمِ تدلَى عال عدِيثُ الدالْحا     وهنع اللَّه ضِيةَ رـةَ   ف،ائِشائِشع نع

   ا قَالَتهنع اللَّه ضِير:»     بِيلِلن أَفْتِلُ القَلاَئِد تكُن�،  منالغ قَلِّـدلِـهِ      ،فَيفِـي أَه قِـيميو
 ١٣٤»حلاَلًا

نَّ رجلًا يبعثُ بِالهَديِ إِلَى الكَعبـةِ       إِ،يا أُم المُؤمِنِين  :فَقَالَ لَها ،أَنه أَتى عائِشةَ  :وعن مسروقٍ 
فَلاَ يزالُ مِن ذَلِكِ اليومِ محرِما حتـى يحِـلَّ          ،فَيوصِي أَنْ تقَلَّد بدنته   ،ويجلِس فِي المِصرِ  

اسابِ    :قَالَ،الناءِ الحِجرو ا مِنفِيقَهصت تمِعفَس،فَقَالَت:  لَقَد»  تيِ     كُنـده أَفْتِلُ قَلاَئِـد
حتى ،فَما يحرم علَيهِ مِما حلَّ لِلرجالِ مِن أَهلِـهِ        ،فَيبعثُ هديه إِلَى الكَعبةِ   ،�رسولِ اللَّهِ   
اسالن جِعر١٣٥»ي 

                                                 
 ط  ١٤١ / ٢، والشرح الصغير وحاشية الصـاوي       ٩٦ / ١١، والمغني لابن قدامة     ٣٩٢ / ٨اموع للنووي    - ١٣١

 .دار المعارف
 ) ١٩٧٧ (- ٣٩)١٥٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٢
قال الإمام النووي قال أصحابنا المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النـهي             ) ه شيئا فلا يمس من شعره وبشر    (ش   [  

عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غـير                     
صحابنا والحكمة في النهي أن يبقى      ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال أ             

 ]كامل الأجزاء ليعتق من النار

 )١٩٧٧ (- ٤٠)١٥٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٣
  )١٧٠٢)(١٧٠/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٤
  )٥٥٦٦)(١٠٣/ ٧(صحيح البخاري  - ١٣٥



 ٥٦

كُنت أَفْتِلُ قَلَائِد هديِ    «:تقُولُ،سمِعت عائِشةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ    
 ١٣٦»ثُم لَا يعتزِلُ شيئًا ولَا يتركُه، بِيدي هاتينِ�رسولِ االلهِ 

افِعِييِ:قَال الشدثُ بِالْهعالْب،ذَلِك مرحلاَ ي هلَى أَنل عةِ فَدحِيضةِ التادإِر مِن أَكْثَر. 
إِنها التشبه بِالْمحرِمِ   :ي مشروعِيةِ الإِْمساكِ عنِ الشعرِ والأَْظْفَارِ ونحوِهِما قِيل       والْحِكْمةُ فِ 

جبِالْح،حِيحالصو:             مِـن قتعاءَ أَنْ يجاءِ رزةِ كَامِل الأَْجحِيضالت رِيدقَى مبةَ أَنْ يأَنَّ الْحِكْم
ضارِ بِالتةِالنحِي. 

 
��������������� 

 
 

                                                                                                                          

هذا وهو ضرا بإحدى اليدين على ظهر اليد الأخرى ليسمع لها صوت وفعلت            ) تصفيقها(أي مسروق، ) قال(ش   [  
 ]تعجبا من ذلك الفعل وتأسفا على من فعله

 )  ١٣٢١ (- ٣٦١)٩٥٧/ ٢(صحيح مسلم  - ١٣٦
 ]أي مما يعتزله الحاج من لبس المخيط واستعمال الطيب وملامسة النساء) ثم لا يعتزل شيئا(ش  [  



 ٥٧
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ورةِ أُمحِيضل التا قَبرِيمحت هكْري هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَه: 

سواءٌ أَكَـانَ الَّـذِي     ،احلْب الشاةِ الَّتِي اشترِيت لِلتضحِيةِ أَو جز صوفُه       :) الأَْمر الأَْول  (
لِلَّهِ علَي أَنْ أُضـحي     :كَأَنْ قَال ،وكَذَا الشاةُ الَّتِي تعينت بِالنذْرِ    ،اشتراها موسِرا أَم معسِرا   

 .جعلْت هذِهِ أُضحِيةً:أَو قَال،بِهذِهِ
  ذَلِك ا كُرِهمإِنو،  ا لِلْقُرهنيع ها         لأَِنـةِ فِيهبةِ الْقُرل إِقَاما قَببِه تِفَاعحِل الاِنةِ فَلاَ يـا لاَ   ،بكَم

ولأَِنَّ الْحلْب والْجز يوجِبانِ نقْصا فِيهـا       ،يحِل لَه الاِنتِفَاع بِلَحمِها إِذَا ذَبحها قَبل وقْتِها       
 .يهاوالأُْضحِيةُ يمتنِع إِدخال النقْصِ فِ

لأَِنَّ شِراءَه إِياها لَم يجعلْهـا      ،واستثْنى بعضهم الشاةَ الَّتِي اشتراها الْموسِر بِنِيةِ التضحِيةِ       
 .إِذِ الْواجِب علَيهِ شاةٌ فِي ذِمتِهِ كَما تقَدم،واجِبةً

 عِيفاءُ ضتِثْنذَا الاِسهو،ا مهافَإِنهقَاما مهرغَي قُمي ا لَمةِ مبةٌ لِلْقُرنيعـا  ،تهرغَي حذْبل أَنْ يفَقَب
 .ولاَ أَنْ يجز صوفَها لِلاِنتِفَاعِ بِهِ،بدلاً مِنها لاَ يجوز لَه أَنْ يحلُبها

فَإِنْ كَانَ فِي ضرعِ الأُْضحِيةِ الْمعينةِ لَـبن        .هاولِهذَا لاَ يحِل لَه لَحمها إِذَا ذَبحها قَبل وقْتِ        
              قَلَّصتى يتارِدِ حاءِ الْبا بِالْمهعرض حضا نهلُبحي إِنْ لَم لاَكالْهو ررا الضهلَيع افخي وهو

نلْبِ،اللَّببِيل إِلَى الْحلاَ س هلأَِن. 
هلَبنِفَإِنْ حبِاللَّب قدصةِ، تبةٍ لِلْقُرنيعتاةٍ مش ءٌ مِنزج هلأَِن. 

 .فَإِنْ لَم يتصدق بِهِ حتى تلِف أَو شرِبه مثَلاً وجب علَيهِ التصدق بِمِثْلِهِ أَو بِقِيمتِهِ
عالشوفِ وقَال فِي الصنِ يا قِيل فِي اللَّبمرِوبالْو١٣٧.رِ و 

                                                 
 .٢٠١ / ٥، والفتاوى ٧٦ / ٥البدائع  - ١٣٧
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 شرب لَبنِ الأُْضحِيةِ بِمجردِ شِرائِها أَو تعيِينِهـا         - أَي تنزِيها    - يكْره   ١٣٨:وقَال الْمالِكِيةُ 
لِما فِيـهِ مِـن نقْـصِ       ،ويكْره أَيضا جز صوفِها قَبـل الـذَّبحِ       ،لِلتضحِيةِ مِن بينِ بهائِمِهِ  

اجالِهانِ،متورص ذَلِك ى مِنثْنتسيو: 
 .أَنْ يعلَم أَنه ينبت مِثْلُه أَو قَرِيب مِنه قَبل الذَّبحِ:أُولاَهما
ائِمِهِ ناوِيـا  أَو عينها لِلتضحِيةِ بِها مِن بينِ به،أَنْ يكُونَ قَد أَخذَها بِالشراءِ ونحوِهِ  :ثَانِيتهما

وإِذَا جـزه فِـي غَيـرِ هـاتينِ         .فَفِي هاتينِ الصورتينِ لاَ يكْره جز الصوفِ      ،جز صوفِها 
هعيب لَه نِ كُرِهيتورالص. 

فَإِنْ لَـم   ،لْفَاضِل عن ولَدِها   لاَ يشرب مِن لَبنِ الأُْضحِيةِ إِلاَّ ا       ١٣٩:وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  
              ذُهأَخ لَه كُني ا لَمهملَح قِصني ا أَوبِه رضي لْبكَانَ الْح ءٌ أَويش هنل عفْضي،   كُني إِنْ لَمو

 .كَذَلِك فَلَه أَخذُه والاِنتِفَاع بِهِ
 يضر بِها أَو كَانَ أَنفَع مِن الْجـز لَـم يجـز لَـه               إِنْ كَانَ بقَاءُ الصوفِ لاَ    :وقَالُوا أَيضا 

ذُهوزِ،أَخزجبِالْم قدصالت بجوو زالْج ازج همِن فَعأَن زكَانَ الْج ا أَوبِه رضإِنْ كَانَ يو. 
 بيـع الشـاةِ     -ا عِند الْحنفِيةِ قَبل التضحِيةِ      مِن الأُْمورِ الَّتِي تكْره تحرِيم    :) الأَْمر الثَّانِي (

فَلَم يحِل الاِنتِفَـاع   ،لأَِنها تعينت لِلْقُربةِ  ،وإِنما كُرِه بيعها  ،الْمتعينةِ لِلْقُربةِ بِالشراءِ أَو بِالنذْرِ    
    تِفَاعحِل الاِني ا لَما كَمنِها  بِثَموفِهصا ونِهنِيفَةَ         ، بِلَبأَبِي ح دفُذُ عِننتِهِ ياهكَر عم عيإِنَّ الْب ثُم

لأَِنه ،وعِند أَبِي يوسف لاَ ينفُذُ    ،لأَِنه بيع مالٍ مملُوكٍ منتفَعٍ بِهِ مقْدورٍ علَى تسلِيمِهِ        ،ومحمدٍ
 .بِمنزِلَةِ الْوقْفِ

ا          وي بِهحضا فَيهمِن فَعأَر ا أَوا مِثْلُههكَانهِ ملَيا فَععِهيفَاذِ بلَى ناءً عبِن،  سفَلَـي ل ذَلِكفَإِنْ فَع
 ولاَ عِبـرةَ  ،وإِنِ اشترى دونها فَعلَيهِ أَنْ يتصدق بِفَرقِ ما بين الْقِيمتـينِ          ،آخر علَيهِ شيءٌ 

 ١٤٠.بِالثَّمنِ الَّذِي حصل بِهِ الْبيع والشراءُ إِنْ كَانَ مغايِرا لِلْقِيمةِ

                                                 
 . المعارف ط دار١٤٦ / ٢، والشرح الصغير ١٢٣ / ٢الدسوقي  - ١٣٨
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وأَما الَّتِي لَم تتعين بِالنذْرِ فَيكْره      ،يحرم بيع الأُْضحِيةِ الْمعينةِ بِالنذْرِ وإِبدالُها     :وقَال الْمالِكِيةُ 
تساأَنْ يهأَقَل مِن ا أَومِثْلُه وا ها مدِل بِهب. 

               كـرت لَه ضٍ كُرِهعب ل مِنلَطِ أَفْضتخالْم ضعكَانَ بو تهبتاشا ورِهغَي عم لَطَتتفَإِذَا اخ
 ١٤١.الأَْفْضل بِغيرِ قُرعةٍ

وإِلَى هذَا ذَهب   ،الْواجِبةِ ولاَ إِبدالُها ولَو بِخيرٍ مِنها     لاَ يجوز بيع الأُْضحِيةِ     :وقَال الشافِعِيةُ 
 .أَبو ثَورٍ واختاره أَبو الْخطَّابِ مِن الْحنابِلَةِ

     دمأَح نع وصصنالْم لَكِنابِلَةِ      -ونالْح دعِن اجِحالر وهل الأُْ     - ودبأَنْ ي وزجي هةَ  أَنحِيض
 .١٤٢وبِهِ قَال عطَاءٌ ومجاهِد وعِكْرِمةُ،الَّتِي أَوجبها بِخيرٍ مِنها

 بيع ما ولِد    - مِن الأُْمورِ الَّتِي تكْره تحرِيما عِند الْحنفِيةِ قَبل التضحِيةِ           -:) الأَْمر الثَّالِثُ  (
والْولَد ،لأَِنَّ أُمه تعينت لِلأُْضـحِيةِ    ،وإِنما كُرِه بيعه  ،بِالنذْرِ أَو بِالشراءِ بِالنيةِ   لِلشاةِ الْمتعينةِ   

فَكَانَ يجِب الإِْبقَاءُ علَيهِ حتـى يـذْبح        ،يتبع الأُْم فِي الصفَاتِ الشرعِيةِ كَالرق والْحريةِ      
امهنِهِ.عبِثَم قدصهِ التلَيع بجو هاعفَإِذَا ب. 

 ورِيقَال الْقُدلَدِ  :والْو حذَب جِبي،    ازا جيبِهِ ح قدصت لَوو،       ـهلَكِنهِ ورِ إِلَيسي لَم قلأَِنَّ الْح
 .وإِنْ باعه تصدق بِثَمنِهِ،ه تصدق بِقِيمتِهِ فَإِنْ ذَبح١٤٣متعلِّق بِهِ،فَكَانَ كَجِلِّها وخِطَامِها،

وإِذَا ذُبِح وجب التصدق    ،ويجوز ذَبحه ،وفِي الْفَتاوى الْخانِيةِ أَنه يستحب التصدق بِهِ حيا       
 .فَإِنْ أَكَل مِنه تصدق بِقِيمةِ ما أَكَل،بِهِ

وينـدب ذَبـح ولَـدِ الأُْضـحِيةِ        ،يحرم بيع ولَدِ الأُْضحِيةِ الْمعينةِ بِالنذْرِ     : الْمالِكِيةُ وقَال
فَإِذَا ذُبِح سلِك بِهِ مسـلَك      ،سواءٌ أَكَانت معينةً بِالنذْرِ أَم لاَ إِذَا خرج قَبل ذَبحِها         ،مطْلَقًا

 .وإِذَا لَم يذْبح جاز إِبقَاؤه وصحتِ التضحِيةُ بِهِ فِي عامٍ آخر،يةِالأُْضحِ
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سر الخاء الزمام الذي والخطام، بك. بضم الجيم وفتحها هو ما تغطى به الدابة لصيانتها ويجمع على جلال     : الجل - ١٤٣

 .تقاد به البهيمة وسمي خطاما، لأنه في كثير من الأحيان يوضع في خطمها أي أنفها



 ٦٠

وكَانَ قَد تم خلْقُه ونبت شعره كَـانَ        ،فَإِنْ خرج ميتا  ،وأَما الْولَد الَّذِي خرج بعد الذَّبحِ     
 ١٤٤.رج حيا حياةً محقَّقَةً وجب ذَبحه لاِستِقْلاَلِهِ بِنفْسِهِوإِنْ خ،كَجزءٍ مِن الأُْضحِيةِ

أَو نذَر أُضحِيةً فِـي     ،جعلْت هذِهِ الشاةَ أُضحِيةً   :إِذَا نذَر شاةً معينةً أَو قَال     :وقَال الشافِعِيةُ 
فَولَدت الشاةُ الْمذْكُورةُ وجب ذَبح ولَدِها فِي الصـورِ         ،هِالذِّمةِ ثُم عين شاةً عما فِي ذِمتِ      

إِلاَّ إِذَا ماتت أُمه فَيجِـب      ،والأَْصح أَنه لاَ يجِب تفْرِقَته علَى الْفُقَراءِ بِخِلاَفِ أُمهِ        ،الثَّلاَثِ
 هِملَيع هفْرِقَتةِ   ،تحِيالأُْض لَدوو       هحذَب جِبرِ الثَّلاَثِ لاَ يوذِهِ الصرِ هفِي غَي،    لَـم إِذَا ذُبِحو

   هءٍ مِنيبِش قدصجِبِ التاءُ    ،يدالإِْهو قدصالتفِيهِ الأَْكْل و وزجيو،     ـهءٍ مِنيبِش قدصإِذَا تو
هءٍ مِنيقِ بِشدصوبِ التجو ننِ عغي ١٤٥.الَم  

سواءٌ أَكَانت  ،حكْمه حكْمها ، إِذَا عين أُضحِيةً فَولَدت فَولَدها تابِع لَها       ١٤٦:وقَال الْحنابِلَةُ 
عنِ وقَد روِي   ،فَيجِب ذَبحه فِي أَيامِ النحرِ    ،أَو حدثَ الْحمل بعده   ،حامِلاً بِهِ حِين التعيِينِ   

يـا أَمِـير    :كُنت جالِسا عِند علِي فَأَتاه رجلٌ مِن همدانَ فَقَالَ        " :قَالَ،مغِيرةِ بنِ حذْفٍ  الْ
الْمؤمِنِين إِني اشتريت بقَرةً نتوجا لِأُضحي بِها وإِنها ولَدت فَما ترى فِيها وفِي ولَـدِها؟               

بها إِلَّا فَضلًا عن ولَدِها فَإِذَا كَانَ يوم الْأَضحى فَضح بِها وبِولَدِها عن سـبعةٍ               لَا تحلُ :فَقَالَ
 لِكأَه ١٤٧"مِن.  

)  ابِعالر رةِ            -:) الأَْمـحِيضل التةِ قَبفِينالْح دا عِنرِيمحت هكْرورِ الَّتِي تالأُْم مِن -   كُـوبر 
ولَم يجِب علَيـهِ التصـدق      ،فَإِنْ فَعل شيئًا مِنها أَثِم    .ضحِيةِ واستِعمالُها والْحمل علَيها   الأُْ

 .فَعلَيهِ أَنْ يتصدق بِقِيمةِ النقْصِ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ هذَا الْفِعل نقَّص قِيمتها،بِشيءٍ
ا لِلرهراءِفَإِنْ آجقِهِ بِالْكِردصت نلاً عقْصِ فَضةِ النبِقِيم قدصل تم١٤٨.كُوبِ أَوِ الْح 

لْجواز وهو  ا) وثَانِيهِما(الْمنع  ) أَحدهما(:ولِلْمالِكِيةِ فِي إِجارةِ الأُْضحِيةِ قَبل ذَبحِها قَولاَنِ      
دمتع١٤٩الْم. 

                                                 
 .١٢٢ / ٢ الدسوقي  - ١٤٤
 .٢٩٩ / ٤ المنهج مع حاشية البجيرمي  - ١٤٥

 .١٠٥ / ١١ المغني لابن قدامة  - ١٤٦
 حسن) ٢٣١/ ٦(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٤٧
 .٢٠٥ / ٥، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٧٩ - ٧٨ / ٥ البدائع  - ١٤٨



 ٦١

وإِنْ تلِفَـت   ،يجوز لِصاحِبِ الأُْضحِيةِ الْواجِبةِ ركُوبها وإِركَابها بِلاَ أُجرةٍ       :يةُوقَال الشافِعِ 
ا أَوهمِنض بِذَلِك تقَصن. 

        عِيرتسا الْمهمِنعِيرِ ضتسدِ الْمفِي ي ل ذَلِكصإِنْ ح لَكِن،    سأَوِ الْم وا ههنمضا يمإِنإِذَا  و عِيرت
لأَِنها أَمانـةٌ   ،أَما قَبلَه فَلاَ ضمانَ   ،تلِفَت أَو نقَصت بعد دخول الْوقْتِ والتمكُّنِ مِن الذَّبحِ        

 ١٥٠.د أَمانةٍومِن الْمعلُومِ أَنَّ الْمستعِير إِنما يضمن إِذَا لَم تكُن يد معِيرِهِ ي،فِي يدِ الْمعِيرِ
ما صرح بِهِ الْمالِكِيةُ مِـن أَنَّ       :مِنها:هذَا وهناك مكْروهات ذُكِرت فِي غَيرِ كُتبِ الْحنفِيةِ       
          هكْرلَدِ يل الْبةِ أَهادلَى عةٌ عادا زِينِهةِ ثَمبِكَثْر الِيغا    -التزِيهنت ـأْنَ   - أَيلأَِنَّ ش    ذَلِـك 

فَإِنْ نوى بِزِيادةِ الثَّمنِ أَوِ الْعددِ الثَّواب وكَثْرةَ الْخيرِ لَم يكْره           .وكَذَا زِيادةُ الْعددِ  .الْمباهاةُ
بدنل ي١٥١ب. 

 
�������������� 

                                                                                                                          
 .١٢٢ / ٢ الدسوقي  - ١٤٩
 .٣٠٠ / ٤المنهج مع حاشية البجيرمي  - ١٥٠
 .١٢٢ / ٢الدسوقي  - ١٥١
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�د;�%���د;�%���د;�%���د;�%��א@����א:א@����א:א@����א:א@����א:  

J�H�J�L̀ KOא��JQHאدHRî�HbL�J%�MaH�
ْM���H2Hو�ghH�HOL�M���H2J�H�J�L̀ KOא��JQHאدHRî�HbL�J%�MaH�
ْM���H2Hو�ghH�HOL�M���H2J�H�J�L̀ KOא��JQHאدHRî�HbL�J%�MaH�
ْM���H2Hو�ghH�HOL�M���H2J�H�J�L̀ KOא��JQHאدHRî�HbL�J%�MaH�
ْM���H2Hو�ghH�HOL�M���H2WWWW  

 

كَانت مستحبات التذْكِيةِ مِن ذَبحٍ ونحرٍ مسـتحبةً  ،لَما كَانتِ التضحِيةُ نوعا مِن التذْكِيةِ    
 .ولِتفْصِيل ما يستحب وما يكْره فِي التذْكِيةِ.ومكْروهاتها مكْروهةٌ فِيها،فِيها

وهِي إِمـا أَنْ ترجِـع إِلَـى        ،مستحبات ومكْروهات خاصةٌ تكُونُ عِنـدها     ولِلتضحِيةِ  
 :ولْنذْكُر ذَلِك فِي ثَلاَثَةِ مباحِثَ.أَو إِلَى الْوقْتِ،أَو إِلَى الْمضحي،الأُْضحِيةِ

 :مكْروهاتِ عِند التضحِيةِما يرجِع إِلَى الأُْضحِيةِ مِن الْمستحباتِ والْ
      ظَمأَعو نمكُونَ أَسةِ أَنْ تحِيفِي الأُْض بحتسا   يرِهغَي ا مِنندالَى،بعلِهِ تلِقَو:}  ظِّـمعي نمو

 يختارهـا   ومِن تعظِيمِهـا أَنْ   ) ٣٢/ سورة الحج   (} شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ     
 .صاحِبها عظِيمةَ الْبدنِ سمِينةً
) أَيِ الْمخصِـي  (فَأَفْضلُها الْكَبش الأَْملَح الأَْقْرنُ الْموجـوءُ       ،وإِذَا اختار التضحِيةَ بِالشياهِ   

وسمى ،ذَبحهما بِيدِهِ ،أَقْرنينِ بِكَبشينِ أَملَحينِ    - � -ضحى النبِي   «:قَالَ، أَنسٍ لِحدِيثِ،
ركَبا   ،ولَى صِفَاحِهِمع لَهرِج عضوةَ ، ١٥٢»وائِشع نةَ   ،وعريرأَبِي ه نع ولَ اللَّـهِ    ،أَوسأَنَّ ر
ــانَ � ــينِ عظِيمينِ،إِذَا أَراد أَنْ يضحي« كَ شى كَبرــت نِ،اشيــمِين نِ،سينأَقْر،نِ أَميلَح

وذَبح الْآخر  ،وشهِد لَه بِالْبلَاغِ  ،بِالتوحِيدِ،لِمن شهِد لِلَّهِ  ،فَذَبح أَحدهما عن أُمتِهِ   ،موجوءَينِ
الْعظِــــيم : والأَْقْــــرن١٥٣ُ»�وعن آلِ محمــــدٍ ،عــــن محمــــدٍ

 ١٥٤هـو الْخصِـي   :وقِيل،هو الْمدقُوق الْخصيتينِ  :قِيل:والْموجوءُ،الأَْبيض:والأَْملَح،الْقَرنِ

                                                 
 )١٩٦٦ (- ١٧) ١٥٥٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٦٥) (١٠٢/ ٧(صحيح البخاري  - ١٥٢

بياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص ال   ) أملحين(ش  [
أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكـون    ) صفاحهما(أي لكل واحد منهما قرنان حسنان       ) أقرنين(السواد  

 ]أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه

 صحيح ) ٣١٢٢)(١٠٤٣/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٥٣
 .]وذلك أسمن لهما. قد نزع عرق الأثنيين منهما. أي متروعين. اسم مقعول من وجأ. تثنية موجوء) موجوأين(  [
 .٢٠٥ / ٥ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٨٠ / ٥البدائع  - ١٥٤



 ٦٣

دم عفْراءَ أَحب إِلَـي مِـن دمِ        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  وفِي الْحدِيثِ   ،
 ١٥٥"سوداوينِ 

ل أَفْضل مِن الْبقَرةِ إِنِ استوتا فِي الْقِيمةِ ومِقْدارِ         ب.الشاةُ أَفْضل مِن سبعِ الْبقَرةِ    :قَال الْحنفِيةُ 
وما .والأَْصل فِي هذَا أَنَّ ما استويا فِي مِقْدارِ اللَّحمِ والْقِيمةِ فَأَطْيبهما لَحما أَفْضل            .اللَّحمِ

ضأْنِ والْمعزِ إِذَا كَانَ موجوءًا فَهو أَولَى مِـن         والذَّكَر مِن ال  ،اختلَفَا فِيهِما فَالْفَاضِل أَولَى   
والأُْنثَى مِن الإِْبِل والْبقَرِ    .وإِلاَّ فَالأُْنثَى أَفْضل عِند الاِستِواءِ فِي الْقِيمةِ ومِقْدارِ اللَّحمِ        ،الأُْنثَى

 .قِيمةِأَفْضل مِن الذَّكَرِ عِند استِواءِ اللَّحمِ والْ
ويندب ،وأَنْ تكُونَ سـمِينةً   ،بِأَنْ تكُونَ أَعلَى النعمِ   ،يندب أَنْ تكُونَ جيدةً   :وقَال الْمالِكِيةُ 
كَانَ و،كُنا نسمن الأُْضحِيةَ بِالْمدِينةِ   :قَال.لِحدِيثِ أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه عنه     ،أَيضا تسمِينها 

 ".الْمسلِمونَ يسمنونَ 
والْفَحـل  ،ويفَضل الأَْبيض علَى غَيرِهِ   ،والأَْقْرنُ أَفْضل مِن الأَْجم   ،والذَّكَر أَفْضل مِن الأُْنثَى   

 نمأَس ــي ــنِ الْخصِ ــم يكُ ــي إِنْ لَ ــى الْخصِ ــأْنٌ ،علَ ض ــاحِي ــل الأَْض أَفْضو
 .واختلِف فِيما يلِيهِما أَهِي الإِْبِل أَمِ الْبقَر،فَمعز كَذَلِك،فَأُنثَاه،فَخصِيه،فَحلُه:مطْلَقًا

فَفِي بعضِها تكُونُ الإِْبِل أَطْيب لَحما فَتكُـونُ        ،والْحق أَنَّ ذَلِك يختلِف بِاختِلاَفِ الْبِلاَدِ     
 ١٥٦.يكُونُ الْبقَر أَطْيب لَحما فَيكُونُ أَفْضلوفِي بعضِها ،أَفْضل

فَسـبع  ،فَسـبع بدنةٍ  ،فَشاةٌ واحِدةٌ ،فَبدنةٌ فَبقَرةٌ ،أَفْضل الأَْضاحِي سبع شِياهٍ   :وقَال الشافِعِيةُ 
ويلِيهِما ، أَفْضل مِن الأُْنثَى الَّتِي لَم تلِد      والذَّكَر الَّذِي لَم ينز   ،والضأْنُ أَفْضل مِن الْمعزِ   ،بقَرةٍ

 .فَالأُْنثَى الَّتِي تلِد،الذَّكَر الَّذِي ينزو
 .ويلِي ذَلِك السوداءُ،فَالْبلْقَاءُ،فَالْحمراءُ،فَالصفْراءُ،فَالْعفْراءُ،والْبيضاءُ أَفْضل

الأُْض مِينست بحتسيةِوحِي. 
                                                 

ومعرفـة  ) ٨١٦٥)(٣٨٧/ ٤(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني      ) ٩٤٠٤)(٢٣٥/ ١٥(مسند أحمد ط الرسالة      - ١٥٥
 حسن لغيره  ) ٣٢٧٨ و١٤٦٦)(٥٢٣/ ٢(لأبي نعيم الصحابة 

الشاة البيضاء المائلة إلى حمرة، والمراد أن التضـحية         : هو بمهملة وفاء وراء ومد، أي     : ، قال السندي  "دم عفراء : "قوله
 !بعفراء خير من التضحية بالسوداء

 .١٢٢ / ٢الدسوقي  - ١٥٦



 ٦٤

 ثُم شِرك فِـي   ،ثُم شِرك فِي بدنةٍ   ،ثُم الشاةُ ،ثُم الْبقَرةُ ،أَفْضل الأَْضاحِي الْبدنةُ  :وقَال الْحنابِلَةُ 
  .١٥٧بقَرةٍ

 .ويكْره فِي الأُْضحِيةِ أَنْ تكُونَ معِيبةً بِعيبٍ لاَ يخِل بِالإِْجزاءِ
بحتسا ييمحضإِلَى الْم جِعرورٍ تأُم ةِ مِنحِيضفِي الت : 

ومباشرةُ الْقُربةِ أَفْضل مِن تفْوِيضِ إِنسـانٍ آخـر         ،لأَِنه قُربةٌ ،أَنْ يذْبح بِنفْسِهِ إِنْ قَدر علَيهِ     
ويستحب فِي هـذِهِ الْحالَـةِ أَنْ   ،سلِما يحسِنهفَإِنْ لَم يحسِنِ الذَّبح فَالأَْولَى تولِيته م  ،فِيها

 لِفَاطِمـةَ  �قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ ف،يشهد الأُْضحِيةَ 
  لَامالسلَاةُ وا الصهلَيع:»   دِيههفَاش تِكحِيمِي إِلَى أُضا        قَومِهد مِن قْطُرةٍ تلِ قَطْرا فَإِنَّ لَكِ بِأَو

     كوبذُن مِن لَفا سلَكِ م فَرغي «ولَ اللَّهِ  :قَالَتسا رـا         ،يلَن ـةً أَواصتِ خيلَ الْبا أَهذَا لَنه
 ١٥٨»بلْ لَنا ولِلْمسلِمِين عامةً«:ولِلْمسلِمِين عامةً؟ قَالَ

  ننٍ    وعيصنِ حانَ برولُ االلهِ    :قَالَ، عِمسةُ   " :�قَالَ را فَاطِمكِ   ، يتحِيدِي أُضهقُومِي فَاش
إنَّ صلَاتِي ونسكِي   {:وقُولِي، فَإِنه يغفَر لَكِ بِأَولِ قَطْرةٍ تقْطُر مِن دمِها كُلُّ ذَنبٍ عمِلْتِهِ            

} هِ رب الْعالَمِين لَا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَنـا أَولُ الْمسـلِمِين            ومحياي ومماتِي لِلَّ  
قِيلَ يا رسولَ االلهِ هذَا لَك ولِأَهلِ بيتِك خاصةً فَأَهلُ ذَلِـك أَنـتم أَم               ] " ١٦٣:الأنعام[

 ١٥٩" عامةً بلْ لِلْمسلِمِين" :لِلْمسلِمِين عامةً؟ قَالَ

                                                 
السـنة  .  ط ٤٧٦ / ٢، وكشاف القناع    ٢٩٧ / ٤يرمي  ، والمنهج مع حاشية البج    ٣٩٥ / ٨اموع للنووي    - ١٥٧

 .المحمدية
 ضعيف ) ٧٥٢٥و ٧٥٢٤ ()٢٤٧/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٥٨
والسـنن الكـبرى    ) ٩٤٧)(٢٩٤: ص(والدعاء للطبراني ) ٣٥٥)(٢٤١/ ١(الترغيب والترهيب لقوام السنة     - ١٥٩

 حسن لغيره ) ١٠٢٢٥)(٣٩١/ ٥(للبيهقي 
 نع وِيرو         هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيأنه قَالَ ،  ع " :       انِيرصالنو ودِيهلِمِ الْيسسِيكَةَ الْمن حذْبـنِ   ، " لَا ينِ ابعو

كْره مِن ذَلِك ما كَرِها وإِنْ فَعلَ فَلَا إِعـادةَ          ونحن ن ، " أَنه كَرِه أَنْ يذْبح نسِيكَةَ الْمسلِمِ الْيهودِي والنصرانِي         " عباسٍ  
يعنِـي وااللهُ   ] ٥: المائدة[} وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم        {علَى صاحِبِهِ لِقَولِ االلهِ عز وجلَّ       

 مهائِحذَب لَمأَع. 



 ٦٥

الأَْفْضل لِلأَْكْثَرِ والْخنثَى والأَْعمى    :غَير أَنَّ الشافِعِيةَ قَالُوا   .وقَدِ اتفَقَتِ الْمذَاهِب علَى هذَا    
  ١٦٠.التوكِيل وإِنْ قَدروا علَى الذَّبحِ

لاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّـهِ      إِنَّ ص ،اللَّهم مِنك ولَك  " :أَنْ يدعو فَيقُول   وكذلك  
    لَه رِيكلاَ ش الَمِينالْع بر، تأُمِر بِذَلِكو،    لِمِينسالْم ا مِنأَنو "   بِيـةَ    �لأَِنَّ النفَاطِم رأَم 
 .إِلَخ"...صلاَتِي ونسكِي إِنَّ" :رضِي اللَّه عنها أَنْ تقُول

ثُم قَالَ حِين   ، ذَبح يوم الْعِيدِ كَبشينِ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،رِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي    عن جابِ و
إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَر السمواتِ والْأَرض حنِيفًـا ومـا أَنـا مِـن               «:وجههما

رِكِينشالْم،  نلَاتِي وإِنَّ ص       الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وس ، لَه رِيكلَاش،  بِـذَلِكو
لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تمِ اللَّهِ،أُمِربِس،رأَكْب اللَّهتِهِ،وأُمدٍ ومحم نع لَكو كمِن م١٦١»اللَّه 

 يضحي بِكَبشـينِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    : رضِي االلهُ عنه قَالَ    أَو عن أَبِي هريرةَ   ،وعن عائِشةَ 
اللهم مِنك ولَـك عـن      ، بِسمِ االلهِ وااللهُ أَكْبر     " :فَيبدأُ بِأَحدِهِما فَيقُولُ  ، أَقْرنينِ موجأَينِ   

بِسـمِ  " :ويذْبح الْآخر ويقُولُ  ، " د لِي بِالْبلَاغِ    محمدٍ وأُمتِهِ من شهِد لَك بِالتوحِيدِ وشهِ      
 رااللهُ أَكْبدٍ ، االلهِ ومحآلِ مدٍ ومحم نع لَكو كمِن م١٦٢".الله 

شٍ أُتِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه يوم النحـرِ بِكَـب            :قَالَ،وعن عاصِمِ بنِ شرِيبٍ   
ثُم أُتِي  ، ثُم أَمر بِهِ فَتصدق بِهِ      .اللهم مِنك ولَك ومِن محمدٍ لَك     ، بِسمِ االلهِ   :فَذَبحه وقَالَ 

ائْتِنِـي  :ثُم قَالَ:قَالَ.ومِن علِي لَك، اللهم مِنك ولَك ، بِسمِ االلهِ :بِكَبشٍ آخر فَذَبحه فَقَالَ 
 ١٦٣"ابِقٍ مِنه وتصدق بِسائِرِهِ بِطَ

ووضـع قَدميـهِ علَـى      ،بِكَبشـينِ أَقْرنينِ  ،�ضحى رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 ١٦٤»اللَّهم مِنك ولَك،واللَّه أَكْبر،بِسمِ اللَّهِ«:وقَالَ،صِفَاحِهِما

                                                 
 .١١٦ / ١١، والمغني ٢٩٥ / ٤، والمنهج مع حاشية البجيرمي ١٢١ / ٢، والدسوقي ٧٨  /٥البدائع  - ١٦٠
 حسن ) ٥٤٤)(١٧٢/ ٢(الدعوات الكبير  - ١٦١
 حسن ) ١٩١٨٥)(٤٨٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٢
 فيه جهالة) ١٩١٨٧)(٤٨٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٣
 صحيح ) ٧٧٩٨)(٦٣/ ٥(مستخرج أبي عوانة  - ١٦٤



 ٦٦

صلَّى علِي رضِي اللَّه عنه الْعِيد فِي الْجبانةِ ثُم استقْبلَ الْقِبلَةَ           :قَالَ،وعن حنشِ بنِ الْمعتمِرِ   
وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَر السمواتِ والْأَرض حنِيفًا ومـا أَنـا مِـن             " :بِكَبشينِ ثُم قَالَ  

رِكِينشمِ اللَّهِ،الْمبِس،رأَكْب اللَّهقَالَ،وا ومهحذَب لْ :ثُمقَبت ماللَّه لَكو كمِن م١٦٥"اللَّه 
تقَبلْ مِـن   ،اللَّهم مِنك ولَك  ،بِسمِ اللَّهِ واللَّه أَكْبر   :أَنه كَانَ يقُولُ عِند الذَّبحِ    "وعنِ الْحسنِ   

 ١٦٦".فُلَانٍ 
" :كَيف تقُولُ إِذَا نحـرت؟ قَـالَ      :بنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه    قُلْت لِا :قَالَ،وعن أَبِي ظَبيانَ  

 ١٦٧"اللَّهم مِنك ولَك ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،اللَّه أَكْبر:أَقُولُ
 ١٦٨.هذَا مذْهب الْحنفِيةِ

لأَِنه لَم يصـحبه    ،"اللَّهم مِنك وإِلَيك     " وقَال الْمالِكِيةُ يكْره قَول الْمضحي عِند التسمِيةِ      
 ١٦٩.عمل أَهل الْمدِينةِ

 �يستحب بعد التسمِيةِ التكْبِير ثَلاَثًا والصلاَةُ والسلاَم علَى رسول اللَّـهِ    :وقَال الشافِعِيةُ 
واختلَفُوا فِي إِكْمال التسـمِيةِ بِـأَنْ       ،هم هذَا مِنك وإِلَيك   اللَّ:بِأَنْ يقُول ،والدعاءُ بِالْقَبول 

يسـتحب  :وقِيل،تناسِبه الرحمةُ  لأَِنَّ الذَّبح لاَ  ،لاَ يستحب :فَقِيل" الرحمنِ الرحِيمِ   " :يقَال
 ١٧٠.لِينلأَِنَّ فِي الذَّبحِ رحمةً بِالآْكِ،وهو أَكْمل

والتسمِيةُ واجِبـةٌ عِنـد     .بِسمِ اللَّهِ واَللَّه أَكْبر   " :يقُول الْمضحي عِند الذَّبحِ   :وقَال الْحنابِلَةُ 
لَّـهِ  بِسـمِ ال  : كَانَ إِذَا ذَبح قَال    �فَقَد ثَبت أَنَّ النبِي     ،والتكْبِير مستحب ،التذَكُّرِ والْقُدرةِ 

                                                 
 صحيح ) ٩٥٠)(٢٩٥: ص(الدعاء للطبراني  - ١٦٥
 صحيح مقطوع ) ٤٦٦٨)(٢٨١/ ٥(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ١٦٦
 حسن ) ٩٥١)(٢٩٥: ص(الدعاء للطبراني  - ١٦٧
 .٧٨ / ٥البدائع  - ١٦٨
 بمترلة المتـواتر،    إيضاحه أن عمل أهل المدينة    " لم يصحبه عمل أهل المدينة      : " ، وقولهم ٣١٠ / ١بلغة السالك    - ١٦٩

 .وهو مقدم على الآحاد
 .١١٢ / ٨، والشبراملسي على اية المحتاج للرملي ٢٨٥، ٢٨٤ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ١٧٠
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 رأَكْب اَللَّهمِرِ .وتعأَبِيهِ قَالَ  ،فعن الْم نع:" سكَانَ أَن-   هنع اللَّه ضِيقَالَ   - ر حمِ اللَّهِ  : إِذَا ذَببِس
رأَكْب اللَّه١٧١".و 
وسـمى  ،دِهِذَبحهمـا بِي  ، بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ   - � -ضحى النبِي   «:قَالَ،وعن أَنسٍ 

ركَبا،ولَى صِفَاحِهِمع لَهرِج عضو١٧٢»و  
 �لأَِنَّ النبِـي    ،اللَّهم تقَبل مِني أَو مِن فُلاَنٍ فَحسن      ،اللَّهم هذَا مِنك ولَك   :وإِنْ زاد فَقَال  

 تقَبل مِن محمدٍ وآل محمدٍ وأُمةِ محمدٍ ثُم         اللَّهم:أُتِي بِكَبشٍ لَه لِيذْبحه فَأَضجعه ثُم قَال      
ويبرك فِـي   ، أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِـي سـوادٍ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن عائِشةَ .ضحى بِهِ 

ثُـم  ،»هلُمي الْمديـةَ  ،ا عائِشـةُ  ي«:فَقَالَ لَها ،فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ   ،وينظُر فِي سوادٍ  ،سوادٍ
ثُم ،ثُم ذَبحـه  ،وأَخـذَ الْكَـبش فَأَضـجعه     ،ثُم أَخذَها :فَفَعلَت،»اشحذِيها بِحجرٍ «:قَالَ
  ١٧٣»ى بِهِثُم ضح،ومِن أُمةِ محمدٍ،وآلِ محمدٍ،اللهم تقَبلْ مِن محمدٍ،بِاسمِ االلهِ«:قَالَ

أَنْ يجعل الدعاءَ الْمذْكُور قَبل ابتِداءِ الذَّبحِ أَو بعد انتِهائِهِ ويخص حالَةَ الذَّبحِ بِالتسـمِيةِ               
لَةَ الذَّبحِ ولَو   ويكْره عِند الْحنفِيةِ خلْطُ التسمِيةِ بِكَلاَمٍ آخر حا       .هكَذَا قَال الْحنفِيةُ  .مجردةً

لأَِنه ينبغِي كَما تقَدم أَنْ تجعل الأَْدعِيةُ سابِقَةً علَى ابتِداءِ الذَّبحِ أَو متأَخرةً عنِ              ،كَانَ دعاءً 
هاغِ مِن١٧٤الْفَر. 

وهكْرالْماتِ وبحتسالْم ةِ مِنحِيضقْتِ التإِلَى و جِعرا ياتِم: 

                                                 
 صحيح موقوف ) ١ / ٤٦٧٠)(٢٨١/ ٥(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ١٧١
 )١٩٦٦ (- ١٧) ١٥٥٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٦٥) (١٠٢/ ٧(صحيح البخاري  - ١٧٢

قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من    ) أملحين(ش  [
أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكـون    ) صفاحهما(أي لكل واحد منهما قرنان حسنان       ) أقرنين(السواد  

 ]تمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيهأثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها ف
 )  ١٩٦٧ (- ١٩)١٥٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧٣
أي ) هلمي المديـة  (يطأ أي يدب ويمشي بسواد فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود              ) يطأ في سواد  (ش   [  

هـذا  ) ه الخ وأخذ الكبش فأضـجع   (أي حدديها ) اشحذيها( هاتيها والمدية السكين وهي بضم الميم وكسرها وفتحها       
الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا باسم االله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا       

 ]به ولفظة ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك

 .٨٠ - ٧٨ / ٥البدائع  - ١٧٤
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لأَِنها ،الْيومِ الأَْول أَفْضل مِنها فِيمـا يلِيـهِ        فَالتضحِيةُ فِي ،تستحب الْمبادرةُ إِلَى التضحِيةِ   
 وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضـها       {:وقَد قَال اللَّه تعالَى   ،مسارعةٌ إِلَى الْخيرِ  

قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَْرو اتوم١٣٣/ سورة آل عمران (} الس( 
 ١٧٥.وهو الْعمل الصالِح،والْمقْصود الْمسارعةُ إِلَى سببِ الْمغفِرةِ والْجنةِ

يلاً وهو أَنَّ التضحِيةَ قَبل الزوال فِي       غَير أَنَّ لِلْمالِكِيةِ تفْصِ   ،وهذَا متفَق علَيهِ بين الْمذَاهِبِ    
والتضحِيةُ مِن ارتِفَاعِ الشمسِ إِلَى ما قَبل الـزوال فِـي           ،كُل يومٍ أَفْضل مِنها بعد الزوال     

         الْفَج مِن ل ذَلِكةِ قَبحِيضالت ل مِنالثَّالِثِ أَفْضنِ الثَّانِي ويموتِفَاعِ  الْيوا  ،رِ إِلَى الاِرددرت قَدو
أَيتهما ،والتضحِيةِ بين فَجرِ الْيومِ الثَّالِثِ وزوالِهِ   ،فِي التضحِيةِ بين زوال الْيومِ الثَّانِي وغُروبِهِ      

 اجِحالرل؟ ول     :أَفْضل أَفْضقْتِ الأَْوةَ فِي الْوحِيضـل       ١٧٦،أَنَّ التفِي اللَّي مهدةَ عِنحِيضلاَ تو 
مقَدا تكَم. 

 ١٧٧.وتقَدم أَيضا أَنَّ التضحِيةَ فِي اللَّيل تكْره عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ
هل الْقُرى أَنْ يضحوا إِلاَّ فِي الْوقْتِ الَّذِي        ومعلُوم مِما تقَدم أَنَّ مِن الْفُقَهاءِ من لاَ يجِيز لأَِ         

 .يضحي فِيهِ أَهل الْمدنِ
 :ما يستحب وما يكْره بعد التضحِيةِ

 : يستحب لِلْمضحي بعد الذَّبحِ أُمور-أ 
 ولاَ يسـلُخ قَبـل زوال       ١٧٨لذَّبِيحةِ فَلاَ ينخع  ا أَنْ ينتظِر حتى تسكُن جمِيع أَعضاءِ     :مِنها

 .الْحياةِ عن جمِيعِ جسدِها
وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجـالاً       {:لِقَولِهِ تعالَى ،أَنْ يأْكُل مِنها ويطْعِم ويدخِر    :ومِنها

ل فَج عمِيقٍ لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ           وعلَى كُل ضامِرٍ يأْتِين مِن كُ     

                                                 
 .٨٠ / ٥البدائع  - ١٧٥
 .١٢٢ - ١٢٠ / ٢الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي  - ١٧٦
 .٨٠ / ٥البدائع  - ١٧٧
 .يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم: بفتح الخاء أي: ينخع - ١٧٨
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           الْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِما وهامِ فَكُلُوا مِنعةِ الأَْنهِيمب مِن مقَهزا رلَى ماتٍ علُومعسـورة  (} م
 )٢٧،٢٨/ الحج 

 جعلْناها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّـهِ             والْبدنَ{:وقَولُه عز وجل  
         رتعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِما وها فَكُلُوا مِنهوبنج تبجفَإِذَا و افوا صهلَيسورة الحـج    (} ع /

٣٦( 
 ١٧٩"إِذَا ضحى أَحدكُم فَلْيأْكُلْ مِن أُضحِيتِهِ " :لَ قَا�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو

ولَه أَنْ  ،ويدخِر الثُّلُثَ ،ويتخِذَ الثُّلُثَ ضِيافَةً لأَِقَارِبِهِ وأَصدِقَائِهِ    ،والأَْفْضل أَنْ يتصدق بِالثُّلُثِ   
  نِيالْغو الْفَقِير بهنِ   ،ياب نع حص قَدو          بِيةِ النحِيا فِي صِفَةِ أُضمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع � 

ويتصدق علَى السؤال بِالثُّلُـثِ     ،ويطْعِم فُقَراءَ جِيرانِهِ الثُّلُثَ   ،ويطْعِم أَهل بيتِهِ الثُّلُثَ   " :قَال
."١٨٠ 

ولَو ،ويتصدق بِثُلُثِها ،ويهدِي ثُلُثَها ،ثَ أُضحِيتِهِ والِاستِحباب أَنْ يأْكُلَ ثُلُ    :" قال ابن قدامة    
    دمقَالَ أَح ازج دِ اللَّهِ     :أَكَلَ أَكْثَربدِيثِ عإلَى ح بذْهن نحالثُّلُثَ  :ن وأْكُلُ هي،  نم طْعِميو

فَأَمرنِي ،بعثَ معِي عبد اللَّهِ بِهدِيةٍ    :قَالَ علْقَمةُ .ويتصدق علَى الْمساكِينِ بِالثُّلُثِ   ،أَراد الثُّلُثَ 
وعن ابـنِ عمـر     ،وأَنْ أَتصدق بِثُلُثٍ  ،وأَنْ أُرسِلَ إلَى أَهلِ أَخِيهِ عتبةَ بِثُلُثٍ      ،أَنْ آكُلَ ثُلُثًا  

وأَحد ،وهذَا قَولُ إِسحاق  .لُثٌ لِلْمساكِينِ وثُ،وثُلُثٌ لِأَهلِك ،الضحايا والْهدايا ثُلُثٌ لَك   :قَالَ
ويتصدق بِنِصفٍ؛ لِقَولِ اللَّـهِ     ،يأْكُلُ نِصفًا ،يجعلُها نِصفَينِ :قَولَي الشافِعِي وقَالَ فِي الْآخرِ    

  .١٨١]٢٨:الحج[} فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير{:تعالَى
لأَِنَّ الْقُربةَ فِـي إِراقَـةِ      ،ولَو حبس الْكُل لِنفْسِهِ جاز    ،ولَو تصدق بِالْكُل جاز   :ال الْحنفِيةُ قَ

 عن ذَلِك كَانَ مِن أَجل      �لأَِنَّ نهي النبِي    ،ولَه أَنْ يزِيد فِي الاِدخارِ عن ثَلاَثِ لَيالٍ       ،الدمِ

                                                 
/ ١( علـي بـن نـايف الشـحود          -وموسوعة السنة النبوية     ) ٩٠٧٨)(٣٦/ ١٥( مسند أحمد ط الرسالة      - ١٧٩

 حسن لغيره) ١٦٦٦)(٤٩٢

١٨٠ - افِظُ أَبالْح اهوقَالَرظَائِفِ، وفِي الْو ،انِيفَهى الْأَصوسو م :نسدِيثٌ ح٤٤٩/ ٩(المغني لابن قدامة .ح( 
 )٤٤٨/ ٩( المغني لابن قدامة - ١٨١
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 أَنْ يتصدق أَهل    �فَأَراد النبِي   ،بِالْمدِينةِ) أَي نزلَت (وهم جماعةٌ مِن الْفُقَراءِ دفَّت      ،الدافَّةِ
هِماحِيأَض نل عا فَضبِم هِملَيةِ عدِينامٍ،الْمثَلاَثَةِ أَي قارِ فَوخنِ الاِدى عهفَن. 

    نِ ودِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    «:قَالَ،اقِدٍعسى رهثَلَاثٍ      �ن دعا بايحومِ الضأَكْلِ لُح نقَالَ ،» ع
دف أَهـلُ  :تقُولُ،سمِعت عائِشةَ،صدق:فَقَالَت،فَذَكَرت ذَلِك لِعمرةَ:عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ 

     ةَ الْأَضرضةِ حادِيلِ الْبأَه اتٍ مِنيولِ االلهِ     أَبسر نمى زولُ االلهِ    ،�حسوا «:�فَقَالَ رخِراد
إِنَّ النـاس يتخِـذُونَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،فَلَما كَانَ بعد ذَلِك   ،»ثُم تصدقُوا بِما بقِي   ،ثَلَاثًا

  ماهايحض ةَ مِنقِيالْأَس،   كدـا الْوهلُونَ مِنمجيـ،و  » ومـا ذَاك؟  «:�الَ رسـولُ االلهِ     فَقَ
إِنما نهيتكُم مِن أَجلِ الدافَّةِ الَّتِـي      «:فَقَالَ،نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد ثَلَاثٍ      :قَالُوا
فَّتقُوا،ددصتوا وخِراد١٨٢»فَكُلُوا و 

من ضحى مِنكُم فَلاَ يصبِحن بعـد ثَالِثَـةٍ   «:�لنبِي  قَالَ ا :قَالَ،  وعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   
نفْعلُ كَما فَعلْنا عـام     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،فَلَما كَانَ العام المُقْبِلُ   » وبقِي فِي بيتِهِ مِنه شيءٌ    

فَأَردت أَنْ  ، ذَلِك العام كَانَ بِالنـاسِ جهـد       فَإِنَّ،كُلُوا وأَطْعِموا وادخِروا  «:المَاضِي؟ قَالَ 
 ١٨٣»تعِينوا فِيها

إِلاَّ أَنْ يكُونَ الْمضحي ذَا عِيالٍ وهـو غَيـر          ،وإِطْعامها والتصدق بِها أَفْضل مِن ادخارِها     
لأَِنَّ حاجته وحاجـةَ    ،خِره لِعِيالِهِ توسِعةً علَيهِم   فَإِنَّ الأَْفْضل لَه حِينئِذٍ أَنْ يد     ،موسعِ الْحال 

    رِهِمةِ غَياجلَى حةٌ عمقَدالِهِ مابِرٍ ،عِيج نقَالَ،فع:          ـنع ا لَـهدبةَ عذْرنِي عب لٌ مِنجر قتأَع
                                                 

 ) ١٩٧١ (- ٢٨)١٥٦١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٢
ثم قيل  في طيرانه على الأرض     ) أي صفحتي جنبه  (أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه          ) دف(ش   [  

هي بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتح الضاد ) حضرة( دفت الإبل إذا سارت سيرا لينا
بفتح الياء مع كسر الميم وضـمها       ) ويجملون منها الودك  ( وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان         

جمله وأجمله جملا وأجملته أجمله إجمالا أي أذبته والـودك دسـم            ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أ         
قال أهل اللغة الدافة قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودافة الأعراب من يـرد منـهم           ) من أجل الدافة التي دفت    (اللحم

 ]المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة

 ) ١٩٧٤ (- ٣٤)١٥٦٣/ ٣(م وصحيح مسل) ٥٥٦٩)(١٠٣/ ٧(صحيح البخاري  - ١٨٣
مشقة مـن ضـيق   ) جهد(من الادخار وهو إبقاء الشيء من الطعام ونحوه لأيام مستقبلة) ادخروا(ليلة ثالثة  ) ثالثة [ (

 ]العيش وكثرة الجوع
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» من يشترِيهِ مِني؟  «:فَقَالَ،لَا:فَقَالَ» ره؟أَلَك مالٌ غَي  «: فَقَالَ �فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،دبرٍ
 فَـدفَعها   �فَجاءَ بِها رسـولَ االلهِ      ،فَاشتراه نعيم بن عبدِ االلهِ الْعدوِي بِثَمانِ مِائَةِ دِرهمٍ        

فَإِنْ فَضلَ عن أَهلِـك     ،ءٌ فَلِأَهلِك فَإِنْ فَضلَ شي  ،ابدأْ بِنفْسِك فَتصدق علَيها   «:ثُم قَالَ ،إِلَيهِ
  تِكابءٌ فَلِذِي قَريكَذَا       ،شهكَذَا وءٌ فَهيش تِكابذِي قَر نلَ عقُولُ» فَإِنْ فَضي:   كيـدي نيفَب

 الِكشِم نعو مِينِكي نع١٨٤"و 
 ١٨٥.هذَا مذْهب الْحنفِيةِ

  هِمم بِيهنا تناههالِـهِ            ولِعِي ارخالاِداءِ والأَْغْنِي امإِطْعةِ وحِيالأُْض ي مِنحضأَنَّ أَكْل الْم وهو 
 .تمتنِع كُلُّها عِند الْحنفِيةِ فِي صورٍ

كِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَـى أَنَّ     وذَهب الْمالِ .وهو مذْهب الشافِعِيةِ أَيضا   ،الأُْضحِيةُ الْمنذُورةُ :مِنها
 .الْمنذُورةَ كَغيرِها فِي جوازِ الأَْكْل

أَنْ يمسِك عنِ التضحِيةِ بِالشاةِ الَّتِي عينها لِلتضحِيةِ بِالنذْرِ أَو بِالنيةِ عِند الشـراءِ              :ومِنها
 .الثَّالِثِ فَيجِب التصدق بِها حيةًحتى تغرب شمس الْيومِ 

 .أَنْ يضحي عنِ الْميتِ بِأَمرِهِ فَيجِب التصدق بِالأُْضحِيةِ كُلِّها علَى الْمختارِ:ومِنها
لأَِنه ،ح وجب التصدق بِهِ كُلِّهِ    وإِذَا ذُبِ ،أَنْ تلِد الأُْضحِيةُ فَيجِب ذَبح الْولَدِ علَى قَولٍ       :ومِنها

فَتعين أَنْ تكُـونَ    ،فَلاَ تكُونُ الْقُربةُ بِإِراقَةِ دمِـهِ     ،لَم يبلُغِ السن الَّتِي تجزِئ التضحِيةُ فِيها      
 .دِ التصدق بِهِ حياإِنَّ الْمستحب فِي الْولَ:ولِهذَا قِيل،الْقُربةُ بِالتصدقِ بِهِ

وينوِي بعضهم بِنصِيبِهِ الْقَضاءَ عن أُضحِيةٍ فَاتته       ،أَنْ يشترِك فِي الْبدنةِ سبعةٌ أَو أَقَل      :ومِنها
    تضامٍ موأَع امٍ أَوع مِيـعِ حِ       ،مِنبِج قدصكَاءِ الترمِيعِ الشلَى جع جِبفَي صِـهِملأَِنَّ ،ص

    صِحت اءَ لَمى الْقَضوالَّذِي ن هتاقَـةِ          ،نِيبِإِر بقَروِ التني لَم وها وضحا معطَوت هصِيبفَكَانَ ن
حي الَّـذِي   ونصِيب الْمض ،لأَِنَّ من وجب علَيهِ الْقَضاءُ إِنما يقْضِي بِالتصدقِ بِالْقِيمةِ        ،الدمِ

                                                 
 ]أي علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت) عن دبر(ش  [   ) ٩٩٧ (- ٤١)٦٩٢/ ٢(صحيح مسلم  - ١٨٤
 .٨١ / ٥بدائع الصنائع  - ١٨٥
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فَلاَ بد  ،فَلاَ سبِيل لِلَّذِي نوى الأَْداءَ أَنْ يأْكُل شيئًا مِنها        ،نوى الْقَضاءَ شائِع فِي الْبدنةِ كُلِّها     
 ١٨٦.مِن التصدقِ بِجمِيعِها

حِيتِهِ والتصدقِ والإِْهداءِ بِـلاَ     يندب لِلْمضحي الْجمع بين الأَْكْل مِن أُض      :وقَال الْمالِكِيةُ 
 ١٨٨. ولَم يفَرقُوا بين منذُورةٍ وغَيرِها١٨٧حد فِي ذَلِك بِثُلُثٍ ولاَ غَيرِهِ

نِ الْمنـذُورِ   يجِب بعد ذَبحِ الأُْضحِيةِ الْواجِبةِ بِالنذْرِ أَوِ الْجعل والْمعينةِ ع         :وقَال الشافِعِيةُ 
وأَما غَير الْواجِبةِ فَيجِب بعد الذَّبحِ التصدق بِجزءٍ مِن لَحمِها          ،فِي الذِّمةِ التصدق بِها كُلِّها    
فَاتت ضمِن لِلْفُقَـراءِ    وزاد الْحنابِلَةُ أَنه إِذَا لَم يتصدق حتى        .نِيئًا غَير قَدِيدٍ ولاَ تافِهٍ جِدا     

 .ثَمن أَقَل ما لاَ يعتبر تافِها
ولاَ ،فَلاَ يكْفِي التصدق بِشيءٍ مِن الشحمِ أَوِ الْكَبِدِ أَو نحوِهِما ولاَ التصـدق بِمطْبـوخٍ      

فَّفجالْم وهبِقَدِيدٍ و قدصالت،بِج قدصلاَ التوقْعو لَه سا لَيافِهٍ جِدءٍ تز. 
ولاَ ،ويكْفِي فِي التصـدقِ الإِْعطَـاءُ     ،ووجوب التصدقِ هو أَحد وجهينِ وهو أَصحهما      

 فِيـهِ الأَْكْـل     يجـوز  وما عدا الْجزءَ الْمتصدق بِهِ    ،يشترطُ النطْق بِلَفْظِ التملِيكِ ونحوِهِ    
 .والإِْهداءُ لِمسلِمٍ والتصدق علَى مسلِمٍ فَقِيرٍ

والأَْولَى أَنْ تكُونَ هـذِهِ     ،والأَْفْضل التصدق بِها كُلِّها إِلاَّ لُقَما يسِيرةً يأْكُلُها ندبا لِلتبركِ         
وأَلاَّ ،مع بين الأَْكْل والتصدقِ والإِْهداءِ أَلاَّ يأْكُل فَوق الثُّلُثِ        ويسن إِنْ ج  ،اللُّقَم مِن الْكَبِدِ  

 ١٨٩.وأَنْ يهدِي الْباقِي،يتصدق بِدونِ الثُّلُثِ

                                                 
 ٢، ومطالب أولي النهى     ١١٨،  ١٠٨ / ١١، والمغني على الشرح الكبير      ٢٠٨،  ٢٠٥ / ٥حاشية ابن عابدين     - ١٨٦
 /٤٧٤. 

 .١٢٢ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٨٧
إذا نذره للمساكين وجب ذبحه والتصدق به جميعه وإذا نذره وأطلق وجب ذبحه            : لكنهم قالوا في الهدي المنذور     - ١٨٨

والظاهر أن الأضحية عنـدهم     ) ٨٩ / ٢الشرح الكبير بحاشية الدسوقي     (ويسلك به بعد الذبح مسلك هدي التطوع        
 .كذلك

 .١٣٤، ١٣٣ / ٨اية المحتاج مع حاشيتي الشبراملسي والرشيدي  - ١٨٩
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لَحـمٍ وهـو    يجِب التصدق بِبعضِ الأُْضحِيةِ وهو أَقَل ما يقَع علَيهِ اسم           :وقَال الْحنابِلَةُ 
ويجِب تملِيك الْفَقِيرِ لَحمـا     ،فَإِنْ لَم يتصدق حتى فَاتت ضمِن لِلْفُقَراءِ ثَمن أُوقِيةٍ        ،الأُْوقِيةُ

هام١٩٠.نِيئًا لاَ إِطْع 
 .أَكْثَر جاز،لولَو أَكَ،ويتصدق بِثُلُثٍ،يهدِي ثُلُثًا،والْمستحب أَنْ يأْكُل ثُلُثًا

لأَِنَّ النـذْر محمـولٌ علَـى       ،وسواءٌ فِيما ذُكِر الأُْضحِيةُ الْمسنونةُ والْواجِبةُ بِنحوِ النذْرِ       
ر مِن صِـفَةِ    والنذْر لاَ يغي  ،والأَْكْل مِنها ،والْمعهود مِن الأُْضحِيةِ الشرعِيةِ ذَبحها    ،الْمعهودِ

ابذُورِ إِلاَّ الإِْيجن١٩١.الْم  
 :أُمور، ويكْره لِلْمضحي بعد الذَّبحِ عِند الْحنفِيةِ-ب 
وهـذِهِ الْكَراهـةُ عامـةٌ فِـي جمِيـعِ      ،أَنْ ينخعها أَو يسلُخها قَبل زهوقِ روحِها  :مِنها

 .راهةٌ تنزِيهِيةٌوهِي كَ،الذَّبائِحِ
صوفِها أَو شعرِها أَو وبرِها أَو لَبنِهـا الَّـذِي           بيع شيءٍ مِن لَحمِها أَو شحمِها أَو      :ومِنها

أَو نحوِ  ،ولاَتٍأَو غَيرِ ذَلِك إِذَا كَانَ الْبيع بِدراهِم أَو دنانِير أَو مأْكُ          ،حلِب مِنها بعد ذَبحِها   
بِخِـلاَفِ  .فَهذَا الْبيع لاَ يحِل وهو مكْروه تحرِيما،ذَلِك مِما لاَ ينتفِع بِهِ إِلاَّ بِاستِهلاَكِ عينِهِ     

              اعِ الْبتم نِهِ مِنيقَاءِ عب عبِهِ م تِفَاعالاِن كِنما يا بِمهئًا مِنيش اعب ا لَورِهِ  مغَي تِ أَواءِ ،يكَالإِْن
فالْخبِ والثَّوا وصالْعل وخنالْماسِ وححِل،الني هفَإِن. 

     لَكهتسا يبِم عيحِل الْبي ا لَممإِنقَالَ      ،و هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـولُ اللَّـهِ     :فعسقَالَ ر
�:»أُض جِلْد اعب نمةَ لَهحِيتِهِ فَلَا أُض١٩٢»حِي 

لأَِنَّ الْقُربةَ ذَهبت   ،ووجب علَيهِ التصدق بِثَمنِهِ   . فَإِنْ باع نفَذَ الْبيع عِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ       
فَإِنْ لَم يسـتطِع    ،ترِده مِن الْمشترِي  ولاَ ينفُذُ الْبيع عِند أَبِي يوسف فَعلَيهِ أَنْ يس        ،عنه بِبيعِهِ 

 .وجب التصدق بِثَمنِهِ

                                                 
 .لعل المقصود بالإطعام أن يدعى إلى أكل اللحم مطبوخا أو يعطاه مطبوخا - ١٩٠
 .٤٧٤ / ٢، ومطالب أولي النهى ١١٨، ١٠٨ / ١١رح الكبير المغني بأعلى الش - ١٩١
 حسن) ٤٢٢/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٢



 ٧٤

فَكَأَنـه بـاقٍ   ،لأَِنه يقُوم مقَام الْمبدل ،وإِنما حل بيعه بِما يمكِن الاِنتِفَاع بِهِ مع بقَاءِ عينِهِ         
 مِن نِعص ا لَوبِم بِيهش وهبِهِو فَعتنءٌ ييلْوِ،الْجِلْدِ شالدةِ وب١٩٣.كَالْقِر 

           الُهدلاَ إِبحِ والذَّب دعا بهءٍ مِنيش عيب وزجلاَ ي هةُ بِأَنالِكِيالْم حرصو،     حاءٌ أَكَـانَ الـذَّبوس
وكَما لَو تعيبتِ الأُْضـحِيةُ     ،بح قَبل الإِْمامِ  كَما لَو ذَ  ،مجزِئًا عنِ الأُْضحِيةِ أَو غَير مجزِئٍ     

     لَهقَب حِ أَمالَةَ الذَّبح بيعاءٌ أَكَانَ التوا سهحفَذَب،  ـبِ أَميا بِالْعالِمحِ عالذَّب داءٌ أَكَانَ عِنوسو
 فَفِي كُل هذِهِ  ،أَنها غَير مجزِئَةٍ أَم جاهِلاً بِذَلِك     وسواءٌ أَكَانَ عِند الذَّبحِ عالِما بِ     ،جاهِلاً بِهِ 

 .وهذَا بِالنسبةِ لِصاحِبِها.الصورِ متى ذَبح لَم يجز لَه الْبيع ولاَ الإِْبدال
 .وز لَه الْبيع والإِْبدالفَيج،أَو تصدق علَيهِ بِهِ،وأَما الَّذِي أُهدِي إِلَيهِ شيءٌ مِنها

فَإِنْ فَـات   ،وإِذَا وقَع الْبيع الْممنوع أَو إِبدالٌ ممنوع فُسِخ الْعقْد إِنْ كَانَ الْمبِيع موجودا            
فِ أَوِ الضـياعِ    فَإِنْ فَات بِالصر  ،بِأَكْلٍ ونحوِهِ وجب التصدق بِالْعِوضِ إِنْ كَانَ موجودا       

وكَـذَلِك لاَ   ،لاَ يجوز لِلْمضحي بيع شيءٍ مِنها     : وقَال الشافِعِيةُ  ١٩٤.وجب التصدق بِمِثْلِهِ  
يجـوز  و،فَإِنه يجوز لَـه الْبيع    ،بِخِلاَفِ الْفَقِيرِ الْمتصدقِ علَيهِ   ،يجوز لِلْغنِي الْمهدى إِلَيهِ   

 وقَول الْحنابِلَـةِ    ١٩٥.لِلْمضحي التصدق بِالْجِلْدِ وإِعارتِهِ والاِنتِفَاعِ بِهِ لاَ بيعِهِ ولاَ إِجارتِهِ         
 ١٩٦.وزادوا أَنه لاَ يجوز بيع جلِّها أَيضا،مِثْل قَول الشافِعِيةِ

   هكْرورِ الَّتِي تالأُْم مِنةِ          وحِيالأُْض مِن هتروِهِ أُجحنارِ وزطَاءُ الْجةِ إِعحِيضالت دعي بحضلِلْم 
أَنَّ النبِـي   «:فعن علِي  رضِي اللَّه عنه أَخبره       لأَِنه كَالْبيعِ بِما يستهلَك   ،فَهو مكْروه تحرِيما  

�     قُومأَنْ ي هرنِهِ  أَمدلَى با   ،عكُلَّه هندب قْسِمأَنْ يا  ،وجِلاَلَها وهلُودجا وهوملُح،  طِيعلاَ يو
) وخرج بِالْبيعِ وإِعطَاءِ الأُْجـرةِ     (١٩٧»نحن نعطِيهِ مِن عِندِنا   «:وقَالَ» فِي جِزارتِها شيئًا  

                                                 
 .٨١ / ٥البدائع  - ١٩٣
 .٣١٠ / ١، وبلغة السالك ١٢٤ / ٢الدسوقي  - ١٩٤
 .٢٩٩ / ٤المنهج مع حاشية البجيرمي  - ١٩٥
 .٤٧٥ / ٢مطالب أولي النهى  - ١٩٦
 )١٣١٧ (- ٣٤٨)٩٥٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٧١٧)(١٧٢/ ٢(صحيح البخاري  - ١٩٧

يقال جزرت الجـزور وهـي      ) جزارا(جمع جل وهو ما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه            ) بجلال البدن   [ (
الناقة وغيرها إذا نحرا والفاعل جازر وجزار وجزير كسكيت والحرفة والجزارة أما الجزارة بالضم فما يأخذه الجـزار            



 ٧٥

كَما لَو جعِل سِقَاءً لِلْماءِ     ،ن الأُْضحِيةِ الَّتِي لَم يجِبِ التصدق بِها      وغَيرِهِ مِ  الاِنتِفَاع بِالْجِلْدِ 
أَو صنِع مِنه غِربالٌ أَو غَيـر ذَلِـك فَهـو           ،أَو فَروا لِلْجلُوسِ واللُّبسِ   ،أَوِ اللَّبنِ أَو غَيرِهِما   

ائِزج،  تِفَاعالاِن وزجي هلأَِنا         وانِ فَكَذَا بِجِلْـدِههالاِدا بِالأَْكْل ومِهحبِشا بِالأَْكْل ومِهبِلَح 
  ١٩٨.هذَا مذْهب الْحنفِيةِ.وسائِرِ أَجزائِها

سواءٌ كَانت  ،وصرح الْمالِكِيةُ بِمنعِ إِعطَاءِ الْجزارِ فِي مقَابلَةِ جِزارتِهِ أَو بعضِها شيئًا مِنها           
وكَـالَتِي تعيبـت   ،أَم غَير مجزِئَةٍ كَاَلَّتِي ذُبِحت يوم النحرِ قَبل ذَبحِ ضحِيةِ الإِْمامِ          ،مجزِئَةً

لَهقَب حِ أَوالَةَ الذَّبح. 
يحرم إِعطَاءُ الْجازِرِ فِي    :حنابِلَةُ وقَال الشافِعِيةُ والْ   ١٩٩.وأَجازوا تأْجِير جِلْدِها علَى الراجِحِ    

فَإِنْ دفِع إِلَيهِ لِفَقْرِهِ أَو علَـى       .لِحدِيثِ علِي رضِي اللَّه عنه السابِقِ ذِكْره      ،أُجرتِهِ شيئًا مِنها  
أْسةِ فَلاَ بدِيبِيل الْها،سبِجِلْدِه فِعتنأَنْ ي لَهو،جلاَ يا وهئًا مِنيلاَ شو هبِيعأَنْ ي ٢٠٠"وز 
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 أجرته كالعمالة للعامل وأصل الجزارة أطراف البعير اليدان والرجلان والرأس سميت بذلك لأن الجزار               من الذبيحة عن  
 ]كان يأخذها عن أجرته

 .٢٠١ / ٥، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٨١ / ٥البدائع  - ١٩٨
 .١٢٤ / ٢الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٩٩
 .١١١، ١١٠ / ١١، والمغني بأعلى الشرح الكبير ٢٩٩ / ٤شرح المنهج مع حاشية البجيرمي  - ٢٠٠
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لِحدِيثِ ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه تصِح النيابةُ فِي ذَبحِ الأُْضحِيةِ إِذَا كَانَ النائِـب مسـلِما              

ابِقِ فَاطِما     :ةَ السدِيههتِكِ فَاشحِيةُ قُومِي إِلَى أُضا فَاطِمكْـمِ        ٢٠١يلَـى حا عارلأَِنَّ فِيهِ إِقْر 
 .النيابةِ

 .والأَْفْضل أَنْ يذْبح بِنفْسِهِ إِلاَّ لِضرورةٍ
لأَِنه مِـن أَهـل   ،انَ النائِب كِتابِياوذَهب الْجمهور إِلَى صِحةِ التضحِيةِ مع الْكَراهةِ إِذَا كَ       

فَإِنْ ذَبح  ، إِلَى عدمِ صِحةِ إِنابتِهِ    - وهو قَولٌ محكِي عن أَحمد       -وذَهب الْمالِكِيةُ   ،الذَّكَاةِ
 ٢٠٢.لَم تقَعِ التضحِيةُ وإِنْ حل أَكْلُها

أَو ،أَذَنتك أَو وكَّلْتك أَوِ اذْبح هـذِهِ الشـاةَ   :كَأَنْ يقُول ،ذْنِ لِغيرِهِ نصا  والنيابةُ تتحقَّق بِالإِْ  
فَجـاءَ  ،دلاَلَةً كَما لَو اشترى إِنسانٌ شاةً لِلأُْضحِيةِ فَأَضجعها وشد قَوائِمها فِي أَيامِ النحرِ            

التضحِيةَ تجزِئ عن صاحِبِها عِنـد أَبِـي حنِيفَـةَ          ،ن غَيرِ أَمرٍ فَإِنَّ   إِنسانٌ آخر وذَبحها مِ   
ويرى الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه إِذَا غَلِطَ كُل واحِدٍ مِن الْمضـحيينِ فَـذَبح             .٢٠٣والصاحِبينِ

  أَتزرِ أَجةَ الآْخحِيأُض، ودِ الرجلاَلَةً  لِوا دمهى مِنض.       نع زِئجلاَ ي هةُ إِلَى أَنالِكِيالْم بذَهو
 ٢٠٤.ولَم نطَّلِع علَى رأْيٍ لِلشافِعِيةِ فِي ذَلِك.أَي مِنهما
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 .حديث فاطمة رضي االله عنها سبق تخريجه - ٢٠١
 / ٨، واية المحتـاج     ٣٠٠ / ٤، والمنهج مع حاشية البجيرمي      ١٢٣ / ٢، وحاشية الدسوقي    ٦٧ / ٥البدائع   - ٢٠٢

 .٤٧٨ / ٢، ومطالب أولي النهى ١٦٤، ١٦٣ / ٨، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ١٢٥
 .٨٠ - ٧٨ / ٥البدائع  - ٢٠٣
 / ٨، وتحفة المحتاج مع حاشـية الشـرواني         ١٢٥ / ٨، منهاج المحتاج    ٣٠٠ / ٤المنهج مع حاشية البجيرمي      - ٢٠٤

 .٤٧٨ / ٢ ومطالب أولي النهى ١٦٤، ١٦٣
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   بِالت تيى الْمصإِذَا أَو هنةِ عحِيفَاقِ    ،ضبِالاِت ازج قْفًا لِذَلِكو قَفو ـةً   .أَواجِبو ـتفَإِنْ كَان

      فَاذُ ذَلِكارِثِ إِنلَى الْوع بجرِهِ وغَيذْرِ وا    .بِالنوصِ بِهي ا إِذَا لَمأَم      هـرغَي ارِثُ أَوالْو ادفَأَر
فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى جـوازِ التضـحِيةِ    ،سِهِأَنْ يضحي عنه مِن مال نفْ     

هنةِ      ،عاهالْكَر عم وا ذَلِكازةَ أَجالِكِيإِلاَّ أَنَّ الْم.  بقَـرالت عنملاَ ي تولأَِنَّ الْم وهازا أَجمإِنو
 .الصدقَةِ والْحجعنِ الْميتِ كَما فِي 

   حص قَدةَ    وريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ     «:قَالَ، عسى رحض�      ـهنا عمهدنِ أَحيننِ أَقْريشبِكَب 
 ٢٠٥»والْآخر عن من لَم يضح مِن أُمتِهِ، وعن أَهلِ بيتِهِ 

 وكَـانوا   -فَقَال ورثَتـه    ،ي بدنةٍ فَمات أَحدهم قَبل الذَّبحِ      وعلَى هذَا لَوِ اشترك سبعةٌ فِ     
  الِغِينب-  هنوا عحاذْب ، ذَلِك ازرِ          .جيبِغ وزجتِ لاَ يينِ الْمع حةُ إِلَى أَنَّ الذَّبافِعِيالش بذَهو

 ٢٠٦.وصِيةٍ أَو وقْفٍ
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 صحيح ) ٤٧٤٤)(٥٠١/ ٥(سنن الدارقطني  - ٢٠٥

        دته ،وقَد عمِن أُم حضن لَم يمى عحصائِصه   كَما ضعضهم مِن خب ط دار   -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      .ه 
 )٥٩٥/ ٩(المعرفة 

 ٢، وحاشية الدسوقي    ٢١٤ / ٥، وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين           ٧٢ / ٥البدائع   - ٢٠٦
 / ١١لى الشرح الكبير    ، والمغني ع  ١٣٦ / ٨، واية المحتاج    ٣٠٠ / ٤، وحاشية البجيرمي على المنهج      ١٢٣،  ١٢٢/ 

 .٤٧٢ / ٢، ومطالب أولي النهى ١٠٧
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لاَ يقُوم غَير الأُْضحِيةِ مِن الصدقَاتِ مقَامها حتى لَو تصدق إِنسانٌ بِشاةٍ حيةٍ أَو بِقِيمتِهـا   

       ا لَهنِيغم ذَلِك كُني رِ لَمحامِ النةِ  فِي أَيحِينِ الأُْضـةً    ، عاجِبو تا إِذَا كَانمأَنَّ  ،لاَسِي ذَلِكو
والأَْصل أَنَّ الْوجوب إِذَا تعلَّق بِفِعلٍ معينٍ لاَ يقُوم غَيره مقَامه           ،الْوجوب تعلَّق بِإِراقَةِ الدمِ   

إِنَّ الْواجِب فِيها عِند أَبِي حنِيفَةَ والصاحِبينِ أَداءُ مالٍ         فَ،كَالصلاَةِ والصومِ بِخِلاَفِ الزكَاةِ   
     مِثْلَه ابِ أَوصالن ءًا مِنزكُونُ جبِهِ ،ي فِعتنهِ  لِيلَيع قدصتاءُ      ،الْمأَد اجِـبالْو ضِـهِمعب دعِنو

لأَِنَّ مبنى وجوبِ   ، مِن حيثُ إِنه جزءٌ مِن النصابِ      جزءٍ مِن النصابِ مِن حيثُ إِنه مالٌ لاَ       
والتيسِير فِي الْوجوبِ مِن حيثُ إِنه مالٌ لاَ مِن حيـثُ إِنـه الْعـين               ،الزكَاةِ علَى التيسِيرِ  

لأَِنَّ الْعِلَّةَ الَّتِـي نـص      ،لْقِيمةِ عِند الْحنفِيةِ  وبِخِلاَفِ صدقَةِ الْفِطْرِ فَإِنها تؤدى بِا     ،والصورةُ
كُنـا نـؤمر أَنْ     :قَـالَ ،عنِ ابنِ عمر  .الشارِع علَيها فِي وجوبِ صدقَةِ الْفِطْرِ هِي الإِْغْناءُ       

 بـين الْمسـاكِينِ إِذَا      �للَّـهِ   ثُم يقْسِمه رسـولُ ا    ،قَبلَ أَنْ نخرج إِلَى الصلَاةِ    ،نخرِجها
فرصقَالَ،انمِ«:ووذَا الْيافِ فِي هنِ الطَّوع موهة٢٠٧ِ»أَغْناءِ الْقِيمل بِأَدصحاءُ يالإِْغْن٢٠٨. و 

 
�������������� 

 
  

                                                 
 ضعيف ) ٢٣٩٧)(١٢٥١/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ٢٠٧
 .٦٧ - ٦٦ / ٥البدائع  - ٢٠٨
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 .- � -وسنة مؤكدة من سنن المصطفى ، من شعائر االلهإن الأضحية شعيرة

 كمـا قـال     - � -والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر االله وأن يقتدي برسول االله            
سـورة الحـج الآيـة      }ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُـوبِ           { :تعالى
م فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم           لَقَد كَانَ لَكُ  { :وقال تعالى .٣٢

 .٢١سورة الأحزاب الآية }الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا 
بما فيهم  ،لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم            

أبو الزناد وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة          أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة و      
 ٢٠٩.وغيرهم

وشعِيرةٌ مِن شـعائِرِ    ،لأَِنها واجِبةٌ أَو سنةٌ مؤكَّدةٌ    ،الضحِيةُ أَفْضل مِن الصدقَةِ    وعلى هذا ف  
 ٢١٠.صرح بِهذَا الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ وغَيرهم،الإِْسلاَمِ

 الْم حرصافِ              وعلَى أَضةِ عقَبالر نثَم ادز لَوةِ وقَبقِ الرعِت ا مِنضل أَيةَ أَفْضحِيةُ بِأَنَّ الضالِكِي
  ٢١١.ثَمنِ الضحِيةِ
ل ربِيعةُ وأَبو   وبِهذَا قَا ،الأُْضحِيةُ أَفْضل مِن الصدقَةِ بِقِيمتِها نص علَيهِ أَحمد       :وقَال الْحنابِلَةُ 

مـا أُبـالِي لَـو ضـحيت        «:سمِعت بِلَالًا يقُولُ  :فعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ    وروِي  ،الزنادِ
فَلَـا  :قَـالَ » ولَأَنْ أَتصدق بِثَمنِها علَى يتِيمٍ أَو مغبرٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أُضحي بِها            ،بِدِيكٍ

  ٢١٢"درِي أَسويد قَالَه مِن قِبلِ نفْسِهِ أَو هو مِن قَولِ بِلَالٍ أَ

                                                 
، الفروع  ٤٣٦/ ٩، المغني   ٤٢٥/ ٨، اموع   ١٠٨ - ١٠٧/ ١٥، تفسير القرطبي    ١٥٧/ ١٥انظر الاستذكار    - ٢٠٩
 .١٠٧/ ٥، الموسوعة الفقهية ٣٠٤/ ٢٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥٥٣/ ٣

 .١٢٤ / ٨، واية المحتاج ٦٧ - ٦٦ / ٥البدائع  - ٢١٠
 .١٢١ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ٢١١

 صحيح ) ٨١٥٦)(٣٨٥/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢١٢
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 ٢١٣»وعمر وما يضحيانِ،رأَيت أَبا بكْرٍ«:وعن أَبِي سريحةَ قَالَ
أَنْ أَتصدق بِخاتمِي   لَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن عائِشةَ قَالَت  ،وبِهذَا قَال الشعبِي وأَبو ثَورٍ    

 ٢١٤»أَحب إِلَي مِن أَلْفِ دِرهمٍ أُهدِيها إِلَى الْكَعبةِ
وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما كَانَ إِذَا حضر الْأَضحى أَعطَى مـولًى لَـه دِرهمـينِ                 

 ٢١٥"أَنه أَضحى ابنِ عباسٍ اشترِ بِهِما لَحما وأَخبِرِ الناس :فَقَالَ
ثُم ،اشتروا بِهِما لَحما  :ثُم أَرسلَ بِدِرهمينِ فَقَالَ   ،جلَس مع أَصحابِهِ  " أَنه  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ٢١٦"هذِهِ أُضحِيةُ ابنِ عباسٍ :قَالَ
    بِيةِ أَنَّ النحِيضةِ التلِيل لأَِفْضديدِهِ      � وعب لَفَاءُ مِنالْخى وحقَةَ     ، ضـدوا أَنَّ الصلِمع لَوو

ما عمِلَ ابن آدم يـوم      «: قَالَ - � -أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ جاء  وما  ،أَفْضل لَعدلُوا إِلَيها    
وإِنـه لَيـأْتِي يـوم      ، دمٍ مِن هِراقَـةِ  ،النحرِ عملًـا أَحـب إِلَـى اللَّـهِ عـز وجـلَّ            

بِمكَانٍ قَبلَ أَنْ يقَـع     ،لَيقَع مِن اللَّهِ عز وجلَّ    ،وإِنَّ الدم ،وأَشعارِها،وأَظْلَافِها،بِقُرونِها،الْقِيامةِ
 ٢١٧..»فَطِيبوا بِها نفْسا،علَى الْأَرضِ

 فَأَما قَـول    �ضحِيةِ يفْضِي إِلَى تركِ سنةٍ سنها رسول اللَّهِ         ولأَِنَّ إِيثَار الصدقَةِ علَى الأُْ     
 .٢١٨عائِشةَ فَهو فِي الْهديِ دونَ الأُْضحِيةِ ولَيس الْخِلاَف فِيهِ 

 بِمِائَـةِ   لَأَنْ أُضحي بِشاةٍ أَحب إِلَـي مِـن أَنْ أَتصـدق          «:عن سعيدِ بن الْمسيبِ قال    
 ٢١٩»دِرهمٍ

                                                 
 صحيح ) ٨١٣٩)(٣٨١/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢١٣
  ضعيف )١٥٠١)(١٣٨/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢١٤
 صحيح ) ١٩٠٣٧)(٤٤٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٥

 صحيح ) ١٨٨٩١)(١٥/ ١٤(معرفة السنن والآثار  - ٢١٦
الْأَضحى ومعلوم أن ابن عباسٍ إِنما قَصد بِقَولِهِ أَنَّ الضحِيةَ لَيست بِواجِبةٍ وأَنَّ اللَّحم الَّذِي ابتاعه بِدِرهمينِ أَغْناه عنِ                   

                 فِيقوبِاللَّهِ التو حص بِلَالٍ لَو نرِ عبى الْخنعم كَذَلِكةٍ،ولَا لَازِمةٍ واجِبو رةَ غَيحِيبِأَنَّ الض ها مِنلَام٥(الاسـتذكار   " إِع /
٢٣٠( 
 .قد يقصد ا غير ذلك ، وهو الصدقة ، وخبر بلال صحيح : قلت 

 ضعيف) ٣١٢٦) (١٠٤٥/ ٢ (سنن ابن ماجه - ٢١٧
  .٩٥ / ١١المغني  - ٢١٨
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قَالَ أَبو عمر الضحِيةُ عِندنا أَفْضلُ مِن الصدقَةِ لِأَنَّ الضحِيةَ سنةٌ وكِيدةٌ كَصـلَاةِ الْعِيـدِ                
           نِ أَفْضنالس اتلَوص كَذَلِكافِلِ ووائِرِ النس لُ مِنلَاةَ الْعِيدِ أَفْضأَنَّ ص لُومعمعِ   وطَوالت لُ مِن

 ٢٢٠"كُلِّهِ
مذْهبنا أَنَّ الْأُضحِيةَ أَفْضلُ مِن صدقَةِ التطَـوعِ لِلْأَحادِيـثِ الصـحِيحةِ            " :قال النووي   

           عِ وطَوقَةِ التدا بِخِلَافِ صوبِهجفِي و لَفتخا مهلِأَنةِ وحِيلِ الْأُضةِ فِي فَضورهشلِـأَنَّ  الْم
التضحِيةَ شِعار ظَاهِر ومِمن قَالَ بِهذَا من السلف ربيعة شيخ مالك وابو الوقـاد وأَبـو                

وقَالَ بِلَالٌ والشعبِي ومالِك وأَبو ثَورٍ الصدقَةُ أَفْضلُ مِن الْأُضحِيةِ حكَاه عنهم ابن             ،حنِيفَةَ
 ٢٢١"الْمنذِرِ  

والْأُضحِيةُ والْعقِيقَةُ والْهدي أَفْضلُ مِن الصدقَةِ بِثَمنِ ذَلِـك         : شيخ الإسلام ابن تيمية    وقال
فَإِذَا كَانَ معه مالٌ يرِيد التقَرب بِهِ إلَى اللَّهِ كَانَ لَه أَنْ يضحي بِهِ والْأَكْلُ مِن الْأُضـحِيةِ                  

الص لُ مِناأَفْضقَةِ بِهدالص لُ مِنكَّةَ أَفْضبِم يدالْهقَةِ و٢٢٢.د 
ولما في  ،لكون الصـدقة أخـف مئونـة      ،ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية       

ولما في ذبحهـا    ،الأضحية من المشقة من حيث شراؤها والعناية ا وحفظها إلى أن يذبحها           
إن أخلـص   ، الأجر والثواب على كل ذلك     فالمسلم له ،وتوزيع بعضها من العناء والتعب    

 ٢٢٣.نيته الله تعالى
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 ضعيف جدا ) ٨١٦٦)(٣٨٨/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢١٩

 )١٩٢/ ٢٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٢٢٠

 )٤٢٥/ ٨(اموع شرح المهذب  - ٢٢١
 )٣٠٤/ ٢٦(مجموع الفتاوى  - ٢٢٢
 )م الشاملة آليا، بترقي٤٣: ص(المفصل في أحكام الأضحية  - ٢٢٣
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أو ،كأن أراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحى         ،إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة   

 فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟،في أيام التشريق
 :المسألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه 

وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة        ،تجزئ الأضحية عن العقيقة   :القول الأول 
 .٢٢٤وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد،_من التابعين _ وهشام 

د لَه مِن   وكَذَا لَو أَراد بعضهم الْعقِيقَةَ عن ولَدٍ قَد ولِ        [  :قال ابن عابدين  ،وبه قال الحنفية  
                  ـذْكُري لَـمو ـدمحم هلَـدِ ذَكَـرةِ الْوملَى نِعكْرِ عبِ بِالشقَرةُ التجِه لِ لِأَنَّ ذَلِكقِب

وينبغِي أَنْ تجوز لِأَنها تقَام شكْرا لِلَّهِ تعالَى علَى نِعمـةِ النكَـاحِ ووردت بِهـا                .الْولِيمةَ
ةُالسةَ،نبالْقُر ادأَر ةِ فَقَدنةَ السإقَام أَو كْرا الشبِه د٢٢٥.].فَإِذَا قَص. 

 .٢٢٦.إِذَا ضحوا عنِ الْغلاَمِ فَقَد أَجزأَت عنِ الْعقِيقَةِ:قَالَ ،عنِ الْحسنِ 
 .٢٢٧قِيقَةِ الأُضحِيةُتجزِئ عنه مِن الْع:قَالاَ ،وابنِ سِيرِين ،وعنِ الْحسنِ 

 .٢٢٨»من لَم يعق عنه أَجزأَته أُضحِيته«:وعن قَتادةَ قَالَ
 قَالَ الْخلال باب ما روِي أَن الْأُضحِية تجزىء عن الْعقِيقَة[:وقال الخلال

            أَنه قَالَ لأبي عبد االله يجوز أَن يضحى ع ونِيميا عبد الْملك الْمكَـان     أخبرنـبِي من الص
الْعقِيقَة قَالَ لَا أَدرِي ثمَّ قَالَ غير واحِد يقُول بِهِ قلت من التابِعين قَالَ نعم وأَخبرنِي عبـد                  
الْملك فِي موضِع آخر قَالَ ذكر أَبو عبد االله أَن بعضهم قَالَ فَإِن ضحى أَجزأَ عن الْعقِيقَة                 

                                                 
/ ٣، الفـروع    ٢٩/ ٣، كشاف القنـاع     ١١١/ ٤، الإنصاف   ٢٦٧/ ١١، شرح السنة    ١٣/ ١٢فتح الباري    - ٢٢٤

 .٦٨،تحفة المودود ص٥٦٤
 )٧٢/ ٥(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٣٢٦/ ٦) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٢٢٥
 صحيح) ٢٤٧٥٠)(٣٢٩/ ١٢(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٦
 صحيح) ٢٤٧٥١)(٣٢٩/ ١٢(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٧
 صحيح ) ٧٩٦٧)(٣٣١/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٢٨
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حدثنا حنبل أَن أَبا عبد االله قَالَ أَرجو أَن تجزىء الْأُضحِية عن            وأخبرنا عصمة ابن عِصام     
 الْعقِيقَة إِن شاءَ االله تعالَى لمن لم يعق

وأَخبرنِي عصمة بن عِصام فِي موضِع آخر قَالَ حدثنا حنبل أَن أَبا عبد االله قَـالَ فَـإِن                  
قوق قَالَ ورأَيت أَبا عبد االله اشترى أضحِية ذَبحها         ضحى عنه أَجزأت عنه الضحية من الع      

عنه وعن أَهله وكَانَ ابنه عبد االله صغيرا فذبحها أراه أَراد بذلك الْعقِيقَة والْأُضحِية وقسم               
لْأَضـحى  اللَّحم وأكل مِنها أخبرنا عبد االله بن أَحمد قَالَ سأَلت أبي عن الْعقِيقَة يـوم ا               

تجزىء أَن تكون أضحِية وعقيقة قَالَ إِما أضحِية وإِما عقيقة على ما سمى وهذَا يقْتضِـي                
ثَلَاث رِوايات عن أبي عبد االله إِحداها إجزاؤها عنهما والثَّانيَِة وقُوعهـا عـن أَحـدهمَا                

     نا عقُوعهوجه عدم وقُّف ووالثَّالِثَة التح         ولفين فَلَا يقوم الـذّبتخا ذبحان بسببين ممها أَنمه
الْواحِد عنهما كَدم الْمتعة ودم الْفِدية ووجه الْإِجزاء حصول الْمقْصود مِنها بِذبح واحِد             

عقيقـة  فَإِن الْأُضحِية عن الْمولُود مشروعة كالعقيقة عنه فَإِذا ضحى ونوى أَن تكـون              
وأضحية وقع ذَلِك عنهما كَما لَو صلى ركْعتينِ ينوِي ما تحِية الْمسجِد وسنة الْمكْتوبة             
أَو صلى بعد الطّواف فرضا أَو سنة مكْتوبة وقع عنه وعن ركْعتي الطّواف وكَذَلِك لَـو                

ر أَجزحم النواة يع والقارن شتمتاالله أعلم ذبح الْمحِية ون الْأُضعة وعتن دم الْمع ٢٢٩"أَه 
 والروايـة   ٢٣٠لا تجزئ الأضحية عن العقيقة وهو قول المالكية والشـافعية         :القول الثاني 

سـألت أبي عـن     [:فقد روى الخلال عن عبد االله بن أحمد قال        ،الأخرى عن الإمام أحمد   
إما أضحية وإما عقيقة على ما      :لالعقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قا        

 .٢٣٢وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة،٢٣١] سمى
فلا يقـوم الواحـد     ،وحجة هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين         

 .٢٣٣كدم التمتع ودم الفدية،عنهما
                                                 

 )٨٦: ص(تحفة المودود بأحكام المولود  - ٢٢٩
 .٢٥٦/ ٤، الفتاوى الكبرى الفقهية ١٦٦/ ٤، الذخيرة ٤١/ ٣شرح الخرشي  - ٢٣٠
 .٦٨تحفة المودود ص - ٢٣١
 .٥٦٥/ ٣تصحيح الفروع  - ٢٣٢
 .٥٠، أحكام العقيقة ص٦٨تحفة المودود ص - ٢٣٣
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 ولا تقـوم إراقـة مقـام      ،وقالوا أيضاً إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منـهما          
 .٢٣٤قتينإرا

فهل يحصلان ،وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة         
 أو لا؟

الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سـنين أنـه لا تـداخل في                [:فأجاب
ولها سـبب يخـالف سـبب       ،سنةٌ مقصودةٌ لذاا  ،لأن كلاً من الأضحية والعقيقة    ،ذلك

والعقيقـةُ  ،إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس    ، غير المقصود من الأخرى    والمقصود منها ،الأخرى
وبالقول بالتـداخل يبطـل     ،ورجاءُ بِرهِ وشـفاعته   ،إذ ا نموه وصلاحه   ،الولد فداءٌ عن 

فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسـل             ،المقصود من كلٍ منهما   
ة المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاا بـل  وأما تحي،وسنة الظهر وسنة العصر   ،العيد

لأن القصد  ،وكذا صوم نحو الإثنين   ،وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها   ،لعدم هتك حرمة المسجد   
 .وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه،منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة

 حيـث  والكلام،فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضـح       ،وأما الأضحية والعقيقة  
منها ،أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب        ،اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة        

وليس هو من باب    ،كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك     ،ضحية وعقيقة والباقي كفارات   
 .التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به

لم يتأدى ـا    ،ذبح عنهما شاة  ف،ولو في بطن واحدة   ،لو ولد له ولدان   :وفي شرح العباب  
 هـ.لا أعلم فيه خلافاً أ:وقال ابن عبد البر،أصل السنة كما في اموع وغيره

لأنه إذا امتنـع مـع   ،وذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى         
 .٢٣٥]واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب،اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه

وعدم إجـزاء العقيقـة عـن       ، راجحاً هو عدم إجزاء الأضحية عن العقيقة       والذي أراه 
 .ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى،لأن كلاً منهما لها سببها الخاص في إراقة الدم،الأضحية

                                                 
 .٤٨/ ٣، حاشية العدوي ١٦٦/ ٤الذخيرة  - ٢٣٤
 .٢٥٦/ ٤الفتاوى الكبرى الفقهية  - ٢٣٥
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فحصـول العبـادتين بنيـة    ،والمسائل التي ذكروها ليست مسلَّمةً عنـد جميـع العلماء        
كما لو  ،م عدوها من قبيل الوسائل لا المقاصد      لأ،أجازه من أجازه من أهل العلم     ،واحدة

وخالف في  ،أو نوى بالغسل الجمعـة والجنابـة      ،نوى بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر     
فلأن تحية المسجد تحصل وإن لم      ،وأما حصول تحية المسجد وسنة المكتوبة     ،ذلك ابن حزم  

لذي يظهر أنَّ الشـارع قـد       وأما ما صححوه من تجويز عبادتين بنيةٍ واحدةٍ فا        ،يقصدها
كمن يتصدق على ذي رحمه ينـال       ،اعتبر فيه الأمرين المقصودين ولو لم يقصدهما الفاعل       

 .٢٣٦أجر الصدقة وأجر صلة الرحم:أجرين
 

���������������  

                                                 
 .٢٥٦- ٢٥٥انظر مقاصد المكلفين ص  - ٢٣٦
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ل ذلك كمـا    قال أهل العلم يكون التصرف بالأضحية بالأكل والصدقة والهدية وتفصي         

وقد استدلوا بما ورد في     .ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل من الأضحية مندوب         :يلي
 عن أَكْلِ لُحومِ الضـحايا بعـد        �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،الحديث عن عبدِ االلهِ بنِ واقِدٍ     

سـمِعت  ،صدق:فَقَالَـت ، لِعمرةَ فَـذَكَرت ذَلِـك   :قَالَ عبد االلهِ بن أَبِي بكْـرٍ      ،»ثَلَاثٍ
فَقَالَ ،�دف أَهلُ أَبياتٍ مِن أَهلِ الْبادِيةِ حضرةَ الْأَضحى زمن رسولِ االلهِ            :تقُولُ،عائِشةَ

يا رسـولَ   :لُواقَا،فَلَما كَانَ بعد ذَلِك   ،»ثُم تصدقُوا بِما بقِي   ،ادخِروا ثَلَاثًا «:�رسولُ االلهِ   
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،ويجملُونَ مِنها الْودك  ،إِنَّ الناس يتخِذُونَ الْأَسقِيةَ مِن ضحاياهم     ،االلهِ
إِنما نهيتكُم مِن   «:فَقَالَ،نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد ثَلَاثٍ      :قَالُوا» وما ذَاك؟ «:�

فَّتافَّةِ الَّتِي دلِ الدقُوا،أَجدصتوا وخِراد٢٣٧»فَكُلُوا و 
فَرخص لَنا النبِـي    ،كُنا لاَ نأْكُلُ مِن لُحومِ بدنِنا فَوق ثَلاَثِ مِنى        :وما ورد عن جابِرٍ،قال   

حتى جِئْنا المَدِينةَ؟   :أَقَالَ:دنا قُلْت لِعطَاءٍ  فَأَكَلْنا وتزو ،»»وادخِروا،وتزودوا،كُلُوا«: فَقَالَ �
 ٢٣٨"لاَ :قَالَ

                                                 
 )١٩٧١ (- ٢٨)١٥٦١/ ٣(صحيح مسلم   ٢٣٧
في طيرانه على الأرض ثم قيل      ) أي صفحتي جنبه  ( بجناحيه دفيه    أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب      ) دف(ش   [  

هي بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتح الضاد            ) حضرة(دفت الإبل إذا سارت سيرا لينا     
ا بفتح الياء مع كسر المـيم وضـمه       ) ويجملون منها الودك  (وهو ضعيف وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان         

ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أجمله وأجمله جملا وأجملته أجمله إجمالا أي أذبته والـودك دسـم                     
قال أهل اللغة الدافة قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودافة الأعراب من يـرد منـهم           ) من أجل الدافة التي دفت    (اللحم

 ]واساةالمصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للم

 ) ١٩٧٢ (- ٢٩)١٥٦٢/ ٣(وصحيح مسلم  )١٧١٩)(١٧٢/ ٢(   صحيح البخاري - ٢٣٨
 ]بعد أيام التشريق التي يقام فيها بمنى) فوق ثلاث منى(ش  [  
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لأن الأمر فيها جـاء بعـد       ،  وقد حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب        
وأَما قَولُه فَكُلُوا وتصدقُوا    [:قال الحافظ ابن عبد البر    .الحظر فيحمل على الندب أو الإباحة     

خِرادأْنُ كُلِ               وكَذَا شهيٍ وهن دعب درو رأَم هةُ لِأَناحالْإِب اهنعمرِ وبِلَفْظِ الْأَم جرخ وا فَكَلَام
ابةٌ لَا إِيجاحإِب هرٍ أَنصح دعب رِدرٍ ي٢٣٩]أَم 

ولـو  .بثلثهايأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق      :وأما مقدار الأكل فقال الحنفية والحنابلة     
 ٢٤٠.أكل أكثر من الثلث جاز

واستدِلَّ بِإِطلاقِ هذِهِ الأَحادِيث علَى أَنه لا تقيِيد فِـي القَـدر            " :قال الحافظ ابن حجر     
ويستحب لِلمضحي أَن يأكُل مِن الأُضحِية شيئًا ويطعِم الباقِي         ،الَّذِي يجزِي مِن الإِطعام     

 .صدقَة وهدِية
قالَ ابن عبد البر  " كُلُوا وتصدقُوا وأَطعِموا  ":يستحب قِسمتها أَثلاثًا لِقَولِهِ     :عن الشافِعِي   و
 .يستحب أَن يأكُل النصف ويطعِم النصف:وكانَ غَيره يقُول :

ن أَبِي هريـرة    مِن طَرِيق عطاء بن يسار ع     " كِتاب الأَضاحِي   "وقَد أَخرج أَبو الشيخ فِي      
  هفَعته      " رأكُل مِن أُضحِيى فَليحن ضم "          ازِيـو حـاتِم الـرورِجاله ثِقات لَكِن قالَ أَب

 "فهو صحيح مرسل وهو حجة عند الجمهور:قلت "،.الصواب عن عطاء مرسل:
   ووِية       :قالَ النالأُضحِي جِب الأَكل مِنلا ي هور أَنب الجُمهذهما الأَمر فِيهِ لِـلإِذنِ     ، موإِن

وحكاه الماوردِي عن أَبِي الطَّيـب بـن        ،وذَهب بعض السلَف إِلَى الأَخذ بِظاهِرِ الأَمر        .
 .سلَمة مِن الشافِعِية

سـم  وأَما الصدقَة مِنها فالصحِيح أَنه يجِب التصدق مِن الأُضحِية بِما يقَـع علَيـهِ الا              
 ٢٤١.والأَكمل أَن يتصدق بِمعظَمِها،

ولَو ،ويتصدق بِثُلُثِها ،ويهدِي ثُلُثَها ،والِاستِحباب أَنْ يأْكُلَ ثُلُثَ أُضحِيتِهِ    " :وقال ابن قدامة    
    دمقَالَ أَح ازج دِ اللَّهِ     :أَكَلَ أَكْثَربدِيثِ عإلَى ح بذْهن نحأْكُلُ:نالثُّلُثَ  ي وه ،  نم طْعِميو

                                                 
 )٢٣٣/ ٥(الاستذكار  - ٢٣٩
 .٩/٤٤٨، المغني ٤/٢٢٣بدائع الصنائع  - ٢٤٠
 )٢٧/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤١
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فَأَمرنِي ،بعثَ معِي عبد اللَّهِ بِهدِيةٍ    :قَالَ علْقَمةُ .ويتصدق علَى الْمساكِينِ بِالثُّلُثِ   ،أَراد الثُّلُثَ 
وعن ابـنِ عمـر     ، بِثُلُثٍ وأَنْ أَتصدق ،وأَنْ أُرسِلَ إلَى أَهلِ أَخِيهِ عتبةَ بِثُلُثٍ      ،أَنْ آكُلَ ثُلُثًا  

وأَحد ،وهذَا قَولُ إِسحاق  .وثُلُثٌ لِلْمساكِينِ ،وثُلُثٌ لِأَهلِك ،الضحايا والْهدايا ثُلُثٌ لَك   :قَالَ
؛ لِقَولِ اللَّـهِ    ويتصدق بِنِصفٍ ،يأْكُلُ نِصفًا ،يجعلُها نِصفَينِ :قَولَي الشافِعِي وقَالَ فِي الْآخرِ    

 ] .٢٨:الحج[} فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير{:تعالَى
 أَهدى مِائَـةَ    - � -النبِي  «ما كَثُر مِن الصدقَةِ فَهو أَفْضلُ؛ لِأَنَّ        :وقَالَ أَصحاب الرأْيِ  

وحسِيا مِـن  ،فَأَكَلَ هو وعلِي مِن لَحمِها،فَجعِلَت فِي قِدرٍ،ةٍوأَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبِضع   ،بدنةٍ
ولَم يأْكُـلْ مِـنهن     .من شاءَ فَلْيقْتطِع  :وقَالَ،أَو سِت بدناتٍ  ،ونحر خمس بدناتٍ  .مرقِها
يطْعِم أَهلَ بيتِهِ   : قَالَ - � - أُضحِيةِ النبِي    فِي صِفَةِ ،عن ابنِ عباسٍ  «ما روِي   ،ولَنا.» شيئًا

رواه الْحـافِظُ أَبـو     » .ويتصدق علَى السؤالِ بِالثُّلُثِ   ،ويطْعِم فُقَراءَ جِيرانِهِ الثُّلُثَ   ،الثُّلُثَ
 انِيفَهى الْأَصوسظَائِفِ ،مقَالَ،فِي الْوو: نسدِيثٌ حح.لِأَنـنِ        وابودٍ وـعسـنِ ملُ ابقَو ه

رمةِ     ،عابحالِفًا فِي الصخا مملَه رِفعن لَمالَى قَالَ     ،وعت لِأَنَّ اللَّها؛ واعمفَكُلُـوا  {:فَكَانَ إج
رتعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِما وه٣٦:الحج[} مِن. [ 

الْقَانِعقَالُ:وائِلُ يالس: اقَنِعوعقَن.ضِيةً إذَا راعقَن قَنِعأَلَ واعِر.إذَا سقَالَ الش: 
 مفَاقِره أَعف مِن الْقَنوعِ...لَمالُ الْمرءِ يصلِحه فَيغنِي 

رتعالْمرِيك :وتعالَّذِي ي.   هطْعِملَك لِت ضرعتي أَلُ ،أَيسا   ،فَلَا يـنثَلَاثَةَ أَص غِي أَنْ  ،فِفَذَكَربنفَي
 لَم يبين   - تعالَى   -فَإِنَّ اللَّه   ،وأَما الْآيةُ الَّتِي احتج بِها أَصحاب الشافِعِي      .يقْسم بينهم أَثْلَاثًا  

وابن ، بِفِعلِهِ - � -ه النبِي   وفَسر،وقَد نبه علَيهِ فِي آيتِنا    ،قَدر الْمأْكُولِ مِنها والْمتصدقِ بِهِ    
فَلَا ،والْهدي يكْثُر،فَهو فِي الْهديِ  ،وأَما خبر أَصحابِ الرأْيِ   .وابن مسعودٍ بِأَمرِهِ  ،عمر بِقَولِهِ 

فَلَو تصدق  ،والْأَمر فِي هذَا واسِع   ،افَتتعين الصدقَةُ بِه  ،وأَخذِ ثُلُثِهِ ،يتمكَّن الْإِنسانُ مِن قَسمِهِ   
ازا جبِأَكْثَرِه ا أَوا كُلِّهبِه،ازا جبِه قدصةً تا إلَّا أُوقِيا كُلَّهإِنْ أَكَلَهو. 
  افِعِيالش ابحقَالَ أَصا  :وا كُلِّهأَكْلُه وزجا.يلَنالَى قَالَ   ،وعت وا   فَكُ{:أَنَّ اللَّهأَطْعِما وهلُوا مِن

 رتعالْمو الْقَانِع {]قَالَ.] ٣٦:الحجو:}   الْفَقِـير ائِسوا الْبأَطْعِم٢٨:الحـج [} و [  رالْـأَمو
ولَا تجوز الصدقَةُ بِجمِيعِهـا؛     ،يجِب الْأَكْلُ مِنها  :يقْتضِي الْوجوب وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ     
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وقَالَ ،ولَم يأْكُلْ مِنهن شيئًا   ، نحر خمس بدناتٍ   - � -أَنَّ النبِي   ،ولَنا.مرِ بِالْأَكْلِ مِنها  لِلْأَ
 "    طِعقْتاءَ فَلْيش نإلَى اللَّهِ      ."م بقَرتةٌ يا ذَبِيحهلِأَنالَى   -وعالْأَكْـلُ       - ت جِـبي ا فَلَمبِه 

والنظَـرِ  ،كَالْأَمرِ بِالْأَكْلِ مِن الثِّمارِ والزرعِ    ،أَو الْإِباحةِ ،والْأَمر لِلِاستِحبابِ ،عقِيقَةِكَالْ،مِنها
 ٢٤٢.إلَيها

ا ولَ، لَا يخرج يوم الفِطْرِ حتى يطْعم      �كَانَ النبِي   «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
لِّيصى يتى ححالأَض موي مطْع٢٤٣»ي   

ليكون أول مـا    [: عن الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى هي       �والحكمة في امتناع النبي     
 ٢٤٤]يطعم من لحم أضحيته فيكون مبنياً على امتثال الأمر

 دمذِ       :قَالَ أَح إذَا كَانَ لَه جِعرى يتأْكُلُ فِيهِ حى لَا يحالْأَضو بِي؛ لِأَنَّ النحأَكَـلَ  - � -ب 
 ٢٤٥.وإِذَا لَم يكُن لَه ذِبح لَم يبالِ أَنْ يأْكُلَ،مِن ذَبِيحتِهِ

                مـوي ـامالطَّع رخؤأَنْ تو ودغلَ أَنْ تالْفِطْرِ قَب موي مطْعةِ أَنْ تنالس قَالَ إِنَّ مِن بِيعنِ الشع
حالنجِعرى تترِ ح 

وذَكَر فِيهِ عن معاوِيةَ بنِ سويد بن مقرن وصفوان بن محرز وبن سِيرِين وعروةَ بنِ الزبيرِ                
وعبدِ اللَّهِ بنِ شداد والشعبي وبن أَبِي لَيلَى والْأَسود بنِ يزِيد وأُم الدرداءِ وعمر بنِ عبـدِ                 

 ومجاهِدٍ وتمِيمِ بنِ سلَمةَ وإِبراهِيم وأَبِي مِجلَزٍ أَنهم كَـانوا يـأْكُلُونَ ويـأْمرونَ               الْعزِيزِ
بِالْأَكْلِ يوم الْفِطْرِ قَبلَ الْغدو إِلَى الْمصلَّى ويندبونَ إِلَى ذَلِك ولَو تمرةً أَو لَعقَـةَ عسـلٍ                 

 اونحو هذَ

                                                 
 )٤٤٨/ ٩(لمغني لابن قدامة ا - ٢٤٢
 صحيح ) ٥٤٢)(٤٢٦/ ٢(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٣

أَنْ لَا يخرج يوم الفِطْرِ حتى يطْعم شيئًا، ويستحب لَه أَنْ يفْطِر علَى تمرٍ، ولَا يطْعم                :  وقَد استحب قَوم مِن أَهلِ العِلْمِ     
ى ححالأَض موي جِعرى يت" 

 .٥٤٥-٣/٥٤٤المرقاة  - ٢٤٤
 )٢٧٥/ ٢(المغني لابن قدامة  - ٢٤٥
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                   اءَ لَـمإِنْ شاءَ أَكَلَ وإِنْ ش اهِيمرإِب نعو رمفِيهِ عن أحد رخصة إلا عن ابن ع ذْكَري لَمو
وحسبك بِقَولِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ كَانَ الناس يؤمرونَ بِالْأَكْلِ يوم الْفِطْـرِ قَبـلَ              ،يأْكُلْ  

 ٢٤٦"ىالْغدو إِلَى الْمصلَّ
وأما التصدق منها فقال الحنفية والمالكية إن التصدق من الأضـحية منـدوب ولـيس               

وحجتهم ما سبق في الأكل من الأضحية وهـو أرجـح أقـوال العلمـاء في                .بواجب
ويتصدق منها على المسلمين من الفقـراء والمحتـاجين ويهـدي إلى الأقـارب              .المسألة

 .والأصدقاء والجيران وإن كانوا أغنياء
قَالَ ابن الْمنذِرِ أَجمعت الْأُمةُ علَى جوازِ إطْعامِ فُقَراءِ الْمسلِمِين مِـن            " :ل النووي    وقا

الْأُضحِيةِ واختلَفُوا فِي إطْعامِ فُقَراءِ أَهلِ الذِّمةِ فَرخص فِيهِ الْحسن الْبصرِي وأَبو حنِيفَـةَ              
 وأَبو ثَورٍ

الَ مالِك غَيرهم أَحب إلَينا وكَرِه مالِك أَيضا إعطَاءَ النصرانِي جِلْد الْأُضحِيةِ أَو شـيئًا               وقَ
                ـهمِن لِمِينسالْم عم يبِأَكْلِ الذِّم أْسا فَلَا بهملَح ثُ قَالَ فَإِنْ طُبِخاللَّي هكَرِها ومِهلَح مِن

ا كَلَام ابنِ الْمنذِرِ ولَم أَر لِأَصحابِنا كَلَاما فِيهِ ومقْتضى الْمذْهبِ أَنه يجوز إطْعـامهم               هذَ
لَمضحية التطوع دون الواجبة واالله أَع ٢٤٧"مِن 

 ـ    .ويجوز أَنْ يطْعِم مِنها كَـافِرا     [ :وقال الشيخ ابن قدامة    سـذَا قَـالَ الْحبِهوو ،نأَبو
وكَرِه مالِك واللَّيثُ إعطَاءَ النصرانِي     .غَيرهم أَحب إلَينا  :وقَالَ مالِك .وأَصحاب الرأْيِ ،ثَورٍ

نـه صـدقَةُ    ولِأَ،كَسائِرِ طَعامِهِ ،ولَنا أَنه طَعام لَه أَكْلُه فَجاز إطْعامه لِلذِّمي       .جِلْد الْأُضحِيةِ 
فَلَا ،فَأَما الصدقَةُ الْواجِبةُ مِنها   .كَسائِرِ صدقَةِ التطَوعِ  ،فَجاز إطْعامها الذِّمي والْأَسِير   ،تطَوعٍ

 ٢٤٨]ينِوكَفَّارةَ الْيمِ،فَأَشبهت الزكَاةَ،يجزِئ دفْعها إلَى كَافِرٍ لِأَنها صدقَةٌ واجِبةٌ
وخاصةً إن كـانوا فقـراء أو       ،والراجح من أقوال العلماء أنه يجوز إطعام أهل الذمة منها         

 .جيراناً للمضحي أو قرابته أو تأليفاً لقلوم

                                                 
 )٣٩١/ ٢(الاستذكار  - ٢٤٦
 )٤٢٥/ ٨(اموع شرح المهذب  - ٢٤٧
 )٤٥٠/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٤٨
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وكـثير  .وأما الهدية من الأضحية فقد اتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة             
          في حديث ابن عباس فإنه يجعل الأضـحية        من العلماء يرون أن يهدي ثلثاً منها كما مر

ونقل هذا عن ابن مسعود وابن عمـر        .أثلاثاً ثلث لأهل البيت وثلث صدقة وثلث هدية       
ويسن أن يجمع بين الأكل والتصـدق       .وعطاء وإسحاق وأحمد وهو أحد قولي الشافعي      

والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثاً وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثـواب الأضـحية       
 ٢٤٩.الكل والتصدق بالبعضب

والأصل هو  ،ورد في كيفية توزيعها أم يأكلون ويتصدقون      :"وقال ابن  جبرين رحمه االله       
فيتلمس لهـا مـن   ،الصدقة؛ وذلك لأا صدقة أخرجها الإنسان وتقرب ا إلى االله تعالى      

وهم موجودون بكثـرة غالبـاً في كـل         ،يتقبلها من المسلمين الضعفاء وذوي الحاجات     
سواء ،ويطوف حتى يجد الفقراء في أماكنهم     ،ولو أن يتكلف فيحمل لحمها في سيارته      ،بلاد

ويجعلونه قوتاً  ،فإم يفرحون بذلك  ،أو في غيرها  ،أو في القرى  ،أو في أطراف المدن   ،في المدن 
فلابد أن تعطى لأهل الصدقات الذين قال االله        ،وما ذاك إلا لأا من الصدقات     ،وغذاءً لهم 

} وا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خيـر لَكُـم            إِنْ تبد {:عنهم
ومن الصدقات هذه الذبائح التي هـي       ،فمصرف الصدقات أصلاً للفقراء   ] ٢٧١:البقرة[

 .الأضاحي
ونحو ،أو أصـدقائه  ،أو لجيرانه ،وله أن يهدي لأقاربه   ،فله أن يأكل  ،وإذا أكل منها فلا بأس    

وإن زاد في   ،وقد ورد في بعض الأحاديث أم يأكلون ويهدون ويتصدقون أثلاثـاً          ،ذلك
 ٢٥٠."ولكن لابد من الصدقة،الصدقة على الثلث أو زاد في الهدية فله ذلك

هذا اللحم لحم تعبد بذبح البهيمة فيه إلى االله عز وجـل؛            :" وقال ابن عثيمين رحمه االله      
يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شـاء ويتصـدق بمـا            ،االلهفينبغي أن يكون على مراد      

ويتصـدق  ،ويهـدي ثلثاً  ،يأكـل ثلثاً  :واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاثـاً       ،شاء
ويجلب المودة بينه وبين    ،وينفع الفقراء بما يتصدق به عليهم     ،حتى ينفع نفسه بما يأكل    ،بثلث

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨/ ١١(كيفية توزيع الأضحية وفتاوى د حسام عفانة )٣٤٥/ ٤(فتاوى يسألونك  - ٢٤٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٦/ ٧٦(شرح عمدة الأحكام لابن جبرين  - ٢٥٠
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 ـ    ،هذا هو الأفضل  ،الناس بما أهداه إليهم    لازم أن يكـون التوزيـع      ومع ذلك فلـيس ب
أو أكـل النصـف     ،بل لو أكل النصف وأهدى وتصدق بالبـاقي       ،ثلثاً وثلثاً وثلثاً  ،هكذا

ثلثاً له وثلثـاً للهديـة      :إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثاً      ،وتصدق بالباقي فلا بأس   
 ٢٥١."وثلثاً للصدقة

 
������������� 

                                                 
 )٨/ ١٠(اللقاء الشهري لابن عثيمين  - ٢٥١
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